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ّـاب  تأمــل هيئــة تحريــر المجلــة مــن الك�ت
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للمجلــة.
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آليّّاتُُ نشر الثقافة…!

ة والأطفــال تعــجّّ  ـّم� يها: العا ن بشّقّــ في منتصــف الســبعينّيّات، مــن القــرن الماضي، كانــت مكتبةُُــ أمانــة امّاع

ا الثقــاّفيّ، في  بالــرّوّاد الباحــثين ــعن القــراءة والمعرفــة مــن الأماعر كّلّهــا. ومــع افــتتاح مكتبــة مركــز هـّي�

ساًــً لهــم يجمــع بين اللعــب والثقافــة. وكانــت المكتبةُُــ المتنقلــة في المحافظــات،  الشميســاني، وجــد الأطفــال متنّفّ

تــوزع الكتــب، شــبه المجانيــة.

 أذكــر أّنّ نــدوات رابطــة الك�تّـاب الأردنينّيّــ، في ثمانينــات القــرن الفائــت، كان تعــجّّ بالحضــور، وكـّن�ا؛ مجموــعة 

، ســبباًً رئيساًــً مــن  مـب�ا كان الحــراك الوطنّيّــ ب جامعــة اليرمــوك، لا نفّوّــت نــدوة مــن ندواتهــا. ر مــن طالّا

ة التنويــر، والتثاقــف المبّيّنــ لىع حــراك أدّبيّ رفيــع. الأســباب، ولكــن أياًضــً، كان للثقافــة دورهــا في عمليـّـ

ن، والمحافظــات، لأوائــل المطالــعين  وكانــت وزارة التربيــة والتعليــم، تقيــم مســابقاتٍٍ ســنوّيّة، في العاصمــة، امّاع

ع لىع القــراءة واقنــتاء الكتــب. مــن الطلبــة؛ مما كان يّجّشــ

م الكــتب الأدبـّي�ة والسياسّيّــة  ـم�ا وزارة الثقافــة، فقــد فعلــت خاًيرً بمشروعهــا الكــبير، مكتبــة الأسرة، اــتّلّي تقّدّــ أ

والاجعماتيــة والفلســفّيّة أردنيـّـاًً وعربيـّـاًً وعالميـّـاًً، للّرّقــاء بأســعار رمزيـّـة ومناســبة حــتى للأسر محــدودة الدخل

، تراجــع الــدور اــل�ذي كانــت تلعبــه الرابطــة والــوزارة، وكّلّ  ومــع تصاــعد ســطوة وســائل التواصــل الاجّيّــعمات

ن الــدولّيّ للكــتاب، اــل�ذي أُقُيــم في شــهر أيلــول، الماضي، لاحظــت مــدى تراجــع شراء  دور الــنشر. في معــرض امّاع

الكــتب الفكرـّي�ة والفلســفّيّة والأدبـّي�ة ومــدى الغيــاب الكــبير، حــتى للمثقــفين، ــعن النــدوات وتوقيــع الكــتب 

الجديــدة مــن قبــل المؤلــفين.

من يعلّّق الجرس؟

تلعبُُــ وزارةُُ الثقافــة دوراًً، كــباًيرً، كمحّرّــك للثقافــة، وليــس صانعةًًــ لهــا، في إــعادة الاهماتــم بالكــتاب والقــراءة 

ــّصّة، تــوفير  ات جديــدة تستــفيد مــن ثــورة المعلومــات، وخا والثقافــة والفكــر، ألاًّوًّ؛ مــن خلال اجتراح آلـّي�

رمضان الرواشدة*

* إعلامي وروائي أردني

مفتتح
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اًً، ولكــن ليــس إلى درجــة كــبيرة.  كما يمكــن  ة لىع منصاتهــا، وبعضهــا معمــول بــه حالـّي� الكــتب الإلكترونـّي�

للــوزارة التأســيس، مــع وزارة التربيــة والتعليــم، للعــودة إلى المســابقات الوطنـّي�ة لىع مستــوى المملكــة، ولىع 

متســوى المحافظــات مثــل مســابقة أوائــل المطالــعين.

لا يمكــن الركــون إلى الأدوات القدمـية، أو الســائدة بالعقلـّي�ة الإدارـّي�ة نفســها، ولــذا لا بّدّــ مــن مواكبــة التطّوّــر، 

في مجــال ثــورة الاّتّصــال المعرفـّي�ة، للوقــوف لىع حاجــات القّرّــاء والمطالــعين، وتشــجيعهم، لا أن نكتفــي، فقــط، 

بشراء نسخــ مــن المؤــل�فين ووضعهــا لىع أرفــف المستــودع، أو توزيــع، بعضهــا، لىع مكتبــات المحافظــات اــتّلّي 

قــد لا يزورهــا أحــد.

ةُُ الــكبرى، دوراًً، أيضاًــً، في تحفيــز النشــاط الثقــاّفيّ والإقبــال لىع اقتنــاء الكــتب   تلعــب المهرجانــاتُُ الثقافـّي�

ـّق�ف، امـلزّوّد بالمعّرّفــة، فإـّن�ه لا  وقراءتهــا، الوطنـّي�ة والعربـّي�ة والعالمـّي�ة؛ لأـّن�ه دون وجــود الإنســان الأردّنيّ المث

م هائــل، نــكاد بشّقّــ الأنفــس اللحــاق  يمكــن أن نلجــ الحقــب القادمــة، مــع كّلّ مــا فيهــا مــن تطّوّــر وتقّدّــ

بهــا، لنضــع لنــا مكاناًــً تحــت شــمس المســكونة الســاطعة. مــن يمتلــك المعرفــة والثقافــة، يمتلــك باقــي وســائل 

مــة تعتــبر وزارة الثقافــة، وزارة ســيادّيّة تماماًــً، مثــل كّلّ مــن وزارات الداخلـّي�ة والأمــن  م، وفي الــدول المتقّدّ التقّدّــ

أو الخارجيـّـة ولديهــا موازنــات كــبيرة مرصــودة للثقافــة وتعزيــز القيــم بالهُُويـّـة الوطنيـّـة.

في المئوـّي�ة الثانيــة، مــن عمــر الدولــة الأردنـّي�ة الحديثــة، مــا زلنــا بحاجــة إلى تعريــف النــاس ببطــولات الآبــاء 

، مــن خلال الكــتاب والدرامــا التلفزيونـّي�ة والســينمائّيّة والمسرح، مــن أجــل أن تعــرف أجيــال، شــباب  ـّس�سنيّن المؤ

اليــوم، بطــولات وتضحيــات الأردنينّيّــ، الأوائــل، مــن أجــل الحفــاظ لىع الأردّنّ وأمنــه؛ بلــداًً عصـي�اًً لىع كّلّ مــن 

يحــاول المســاسََ بــه.

اهــا إلى كّلّ مفاصــل الدولــة  ـّث�ة حاجــة إلى خـّط�ة وطنـّي�ة، شــاملة، لا تقصرتــ لىع وزارة الثقافــة فقــط، بــل تتعّدّ

الأردنـّي�ة، وتكــون الــوزارة رأس الحربــة فيهــا، مــن أجــل إــعادة الاتعبــار للثقافــة، ونشرهــا وترســيخ ضروراتهــا 

في قــعول وفي أذهــان الأجيــال الشــاّبّة والقادمــة.

ـّم�ة المقاومــة، والدولــة اــتّلّي لا تــعلي الشــأن الثقــاّفيّ كشــأنٍٍ ســياديٍٍّ مهمٍٍّــ لا مــكان لهــا  فالثقافةُُــ هــي روحُُ الأ

تحــت الشــمس.
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لم تنــته سةُُير ســلمى الــخضراء الجيــوسي، بمجــرد رحيلهــا، 

ًـخ�ا مــن الأماعل الــتي وضعتهــا بنفســها،  فقــد تركــت إرًـث�ا باذ

م فيهــا الثقافــة العربيــة إلى  وأخــرى أشرفــت عليهــا، لتقّدّــ

ة، والأكاديميــة الرزينــة، دون  الآخــر، بــروح الباحثــة المُجُّدّــ

ة الــتي أســفرت ــعن عشرات  ـّم� أن تخلََّــ بشروط هــذه المه

الأماعل والموســوعات.

وستــظّلّ منجزاتهــا الــتي خرجــت إلى النــور، ضــوءًًا قــوّيّ 

الســطوع في تعمــة الخــذلان الــذي تخــوض فيــه الثقافــة 

والمثقــف العــربي.

ع في نقــل ثقافتنــا  ع وتنّوّــ لقــد عبرت بمشروعهــا الــذي تفّرّــ

ة رســمّيّة أو غير  إلى العــالم، آفاًـق�ا مــا كان لمؤسســاتٍٍ عربـّي�

ـّـق ولــو جــزءًًا منــه. رســمّيّة، أن تحق

اليــوم؛ في "أفــكار"، نحــاولُُ إضــاءةََ جانبٍٍــ مــن سيرة ســلمى 

الــخضراء الجيــوسي وعملهــا، في ملفٍٍــ يحتفــي بسيرتهــا 

تقديم:
في حضورِِ "سلمى الخضراء الجيوسي"

غازي الذيبة*

* شاعر وباحث أردني

ومسيرتهــا الــتي يحلــم كــثيٌرٌ منــا بــأن يعيشََــ فــصالًا منهــا، 

لما يــتجىلّى فيهــا مــن حيوـي�ّةٍٍ، وقــدرةٍٍ لىع تجــاوز تلــك 

الخطــوط الــتي حرمــت ثقافتنــا مــن أن تكــون شريكًًــا 

ة، فجــاءت هــي لتســهم ببلــورة صــورة  في الثقافــة العالمـّي�

للعــربي المــتحضر والمثقــف، العــربي الــذي يملــك مــا يملكــه 

ســواه معرفًـي�ا، وقــد يتجــاوزه، وأَـن�ه صاحــب دور وشراكــة 

في هــذا العــالم.

لا نــودع ســلمى الــخضراء الجيــوسي، بــل نحتفــي بهــا، فهــي 

لم تغادرنــا، لقــد تركــت لنــا الكــثير مما يمكــن أن نبنــي عليــه، 

وأن نمتثــل هــذا الجهــد الفريــد الــذي أقدمــت لىع بذلــه، 

لرســم صــورةٍٍ جميلةٍٍــ لنــا، بعيدًًــا ــعن التلـط�ي في زوايــا الترّدّد 

والعجــز.
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لم أكــن أعلــم أنََّ لقــائي الأول بســلمى الــخضراء الجيــوسي 

لإجــراء حــوارٍٍ صحفيٍٍّــ حــول تجربتهــا في خريــف ــعام 2004، 

ســيكون فاتحةًًــ لعلاقــة إنســانّيّة- اجـّي�عماتة، امــتدت حــتى 

ة أيضاًــً،  رحيلهــا- رحمهــا اللــه- وســيفضي إلى لاعقةٍٍــ عملـّي�

م المســاعدة  جعلتنــي في موضعٍــٍ أّزّــتع بــه مــا حييتُُ وأنــا أقّدّ

والعــون لهــا في بعــض مشــاريعها وبحوثهــا ودراســاتها.

كنتُُــ حيئنذٍٍــ، جــزءاًً مــن فريــق الدائــرة الثقافـّي�ة في صحيفــة 

"الــرأي"، دتعنــي مديــرة الدائــرة الكاتبــة ســميحة خريس إلى 

مكتبهــا واقترحتْْــ ّليّع محــاورة د. ســلمى، الــتي ستــقضي 

ن شــهوراًً قبــل أن تعــاود رحلاتهــا لاستــكمال  في شــقتها بــعامّا

ستُُــ للاقتراح واتصلت  مشــاريعها في البحثــ والترجمــة. تحّمّ

بالدكــتورة ســلمى عبر الهاتــف الأرضي، واتفقنــا لىع اللقــاء 

قرياًبــً. وهــذا مــا كان.

َـج�ز في ذلــك اللقاء؛ الأول. استــقبلتني  ــتّمّي لم تُنُ والحّقّــ أنََّ مه

د.ســلمى بحفــاوة، وتحدثنا مطــولًاً عن المشــهد الأدّبيّ الأردّنيّ 

وتحّوّلاتــه، وأبــدت رغبتهــا بالتعــرف إلى الأصــوات البــارزة في 

الأجيــال اللاحقــة لجيــل الأدبــاء المكّرّــسين، فوجــدتُُ في هــذه 

المســاحةََ فرصةًًــ للتعريــف بســعة اطــعلاي وأنــا ابــن هــذا 

المشــهد. ووتعّدّهــا قبــل أن أطــرح أســئلتي –الشــفاهية- 

وأحمــل إجاباتهــا. فقــد اشترطتْْــ أن أزودهــا بأســئلتي 

مكتوبةًًــ لتتوثــق مــن استــعدادي لهــذه المهمــة، ومــن أن 

م شــيئاًً جديــداًً ولا يــجّترّ ســواه. الحــوار ســيقّدّ

ــعدتُُ إلى الأرشــيف المــتاح لي، وأمضيتُُــ ســاعاتٍٍ في القــراءة 

في حضرةِِ سلمى الخضراء الجيوسي:
ذاكرةُُ المحبّّةِِ والفكر

جعفر العقيلي*

*إعلامي وقاص أردني

ــعن تجربةٍٍــ فريــدة أُرُســيت دعائمهــا قبــل خمســة عقــود 

ة" تــروق لهــا  لىع الأقــل، واجتهــدتُُ أن أضــع أســئلةًً "ذكـّي�

وتمنحنــي تــأشيرة الاقتراب مــن عالمهــا المليء بالتفاصيــل الــتي 

نتُُــ  تستــحق أن ُـت�روى. لم يكــن الأمــر ســهلاًً، فــكلما دّوّ

ســؤالًاً أعيدُُــ النظــر فيــه وأنــا أتخيــل كيــف ســيكون رّدّ 

فعلهــا عليــه، ولا تستــقر صيغــته إلا بعــد أن أطــمئن إلى أنَّهَــا 

عني لىع المضي  ستــهّزّ رأســها مــع ابتســامةٍٍ محّبّبــة تشّجّــ

قداًمــً.

عليهــا  فاّطّلعتْْــ  "الفاكــس"،  عبر  الأســئلة  لهــا  أرســلتُُ 

وضربتْْــ لي موــعداًً لمناقشــة مــا أرســلته. "هــل يستــحق 

الحــوارُُ كلََّ هــذا العنــاء؟!". هــذا مــا دار في خلــدي وأنــا 

ا نجــري  ال، فقــد كـّن� ـّق� أستــمع إلى اقتراحهــا عبر الهاتــف الن

حــواراتٍٍ مــع كبــار الأدبــاء ونحــن لىع مقاــعد الحافلــة أو 

في مطعــم شــعبي وســط الضجيجــ، وينتهــي الأمــر لىع خير! 

لكنََّنــي وجدتُنُــي هــذه امـلرة أمــام تجربــة مختلفــة، تتســم 

يــة والاحترافيــة. ففــي الحــوار شــهادةٌٌ لىع التجربــة  بالجّدّ

وتجليةٌٌــ لمواقــف قــد يكــون بعضهــا ملتبساًــً، ووضــوحُُ 

الأســئلة ضروريٌٌّ لتقديــم إجابــات وافيــة. ولا مــكان للأســئلة 

التعميميــة، والعامــة، والســطحية، والمجاملــة.

كان اللقــاء الثــاني مــع د.ســلمى مريحاًــً، لم تُخُفِِــ ســعادتها 

بالأســئلة، وأزالــت شــيئاًً مــن الرهبــة في نــفسي وأنــا في 

حضرتهــا بإطــراءٍٍ لىع شــمولية الأســئلة وتغطيتهــا المحطــاتِِ 

الرئيســة في مسيرتهــا. وطلبــت وقاًــتً للــرّدّ، مقترحةًًــ أن تــدّوّن 

بعــض الإجابــات وتترك البقيــة لأنقلهــا عنهــا في اللقــاء التــالي.



أفكار / ملف العدد9

ة أتاحــت لي   وهكــذا، بقــي الحــوار رهيَنَ لقــاءاتٍٍ ّدّــع

التعــرف أكثر لىع ــعالم ســلمى الــخضراء الجيــوسي، وانتهينــا 

منــه في مطلــع ــعام 2005 وأُُفــردت لــه صفحــة كاملــة في 

الصحيفــة مـبا يليــق بهــا وبتجربتهــا )28 كانــون الثــاني/ ينايــر 

.)2005

مـبرور الزمــن، اتخــذت اللقــاءات طابعاًــً إنســاناًّيًّ اجـّي�عماتاًً، 

رافقتنــي فيهــا زوجــتي –هيــا صالــح- وأحياناًــً ابننــا البكــر 

أحمــد. فقــد كانــت د.ســلمى تملأ جُُّلّــ يومهــا بالعمــل، 

فتســعد مـبن يشــاركها الحديثــ وقتََــ الراحــة أو في فترة 

الغــداء، ليــس أّيّ حديثــ، بــل ذلــك الــذي يستــدعي 

الذكريــات ويتنــاول قضايــا ومســائل أبعــد مــا تكــون ــعن 

العمــل وشــؤونه. فقــد كانــت تحّدّــت حين أحدثهــا وأنــا لىع 

طاولــة الطعــام في ضيافتهــا، ــعن أمرٍٍــ يخصُُّــ العمــل، وتبشُُّــ 

حين نتحــدث ــعن القريــة، أو المأكــولات الشــعبية، أو عادات 

الشــعوب وثقافاتهــا.. إخلــ.

وبــتوالي اللقــاءات وتســارعها، اكتشــفتْْ بي د.ســلمى ملَكَــة 

التحريــر ودقــة اللغــة ومهــارة التقــاط الأخطــاء الطباعيــة 

–يــا  لي  فأســندتْْ  موقــف،  غير  في  واخبرَتتَْهْــا  واللغويــة، 

لســعدي- مهمــة التحريــر لبعــض المشــاريع الــتي تعمــل 

عليهــا. وهكــذا، ولجتُُــ إلى ــعالٍمٍ واسعٍــٍ اشتــبكتُُ فيــه –مــن 

خلالهــا- مــع باحــثين ومترجــمين ومستــشرقين ومستــعربين 

وأكادمـييين مــن أنحــاء العــالم، كانــت د.ســلمى لا تنقطــع 

ــعن التواصــل معهــم أثنــاء الاشتــغال لىع مســاهماتهم في 

الموســوعات والكتــب التــي شــملتها برعايهــتا.

كنــت أُخُضــع النصََّــ للتحريــر وأرســله للدكــتورة ســلمى 

د موــعداًً لمناقشــة ملاحظاتهــا أو  لتراجــع ــعملي، ثــم نحّدّــ

ملاحظــاتي، وتستــعين هــي مـبن تــراه مناســباًً لتوضيــح تعــبيٍرٍ 

تــراّثيّ، أو الوصــول إلى ترجمــة دقيقــة لمفــردةٍٍ غير متداولــة، 

بيــنما كّلّفتنــي بالبحثــ ــعن شــاّبّ ثقةٍٍــ لحلِِّــ بعض المســائل 

التقنيــة المتعلقــة ببرمجيــات الحاســوب، وأصبــح "طــارق 

الــزق" بذلــك أحــد زّوّارهــا برفقــتي، ولا أنسى احتفاءهــا بنــا 

حين دتعنــا إلى مطعــم في أحــد الفنــادق الفارهــة لتنــاول 

العشــاء، وقــد توســمتْْ فينــا الجديــة والمثابــرة، واقترحــت 

ّليّع في تلــك الأمســية طعاماًــً آســيوياًً بيــنما اخــتارت هــي 

طفولتهــا  ــعن  أطيــب-  –ولا  حديثٌٌــ  ودار  "الشــوسي". 

ّلِّـح� والارتحــال، والأبنــاء  ومرحلــة اليفاــعة، والدراســة، وال

والأحفــاد.. وكانــت عيناهــا تضيئــان كلما تذـك�ّرت حدثاًًــ 

يحلُُّتــ مســاحةًً في وجدانهــا.

لىع  أجــرؤ  أصبحتُُــ  الزمــن،  ومــرور  العلاقــة  وبتوـث�ّق 

ممازحــة د.ســلمى، أو قــول "نكــتة" أمامهــا، أو مناكفتهــا، أو 



10

الاخلاتــف معهــا تجــاه مســألة مــا في العمــل، أو إبــداء رأي 

ن أَـن�ه يعــارض مــا تفكــر بــه.. مــع الاحتفــاظ بقــدرٍٍ  ـّم� أخ

كافٍٍ مــن الــتوقير لهــا وقــد تجــاوزت الــثمانين. وتوّثّقــت 

العلاقــة أكثر بينهــا وبين هيــا، الــتي كانــت ترافقنــي بين حين 

وآخــر، تتحدثــان خلال استراحتنــا مــن العمــل حــول النقــد 

والكتابــة والحيــاة ومكانــة امــرأة في مجتمعاتنــا.

وفي ســياق تبــادل التجــارب، كانــت د.ســلمى -أو هيــا- 

د في اللقــاء اللاحــق، فتتعاونــان  تــقترح تحــضير طبــق محّدّــ

في إــعداده، وأســهم مـبا أستــطيعه في هــذا المجــال، كتحــضير 

"السلََــطة" أو الشــاي. ونجلــس حــول الطاولــة ســاةًًع أو أزيد 

في حديثــ شّيّــق، تكــون فيــه البطولــة للدكــتورة ســلمى 

التــي تتســذكر تفاصيــل تعيقــة كما لــو أنَّهــا وقعــت أمــس.

ومــا أزال أذكــر استــعارتها لحنجــرة الســياب وهــي تعيــد مــا 

قالــه ذات لقــاءٍٍ في مؤمـتر برومــا )1961( إعجاباًــً بشــخصتّيّها 

وإبداعهــا. كما أذكــر مســحةََ الحــزن الــتي تعلــو ملامحهــا 

كلما حضرتْْ سيرة شــقيقةٍٍ لهــا توفيــت منــذ زمــن بعيــد إثرََــ 

معانــاة مــع امـلرض. هــذه المســحة مــن الحــزن تحّوّلــت إلى 

طوفــان بعــد رحيــل "أســامة"، ابنهــا الــذي كانــت تعزُُّــت بــه 

ة، حــتى إنََّ مجــرد مــروري لىع اســمه  وبنجاحاتــه العملـّي�

خلال إحــدى زيــاراتي اللاحقــة أوقعهــا في مــا يشــبه الصدمــة 

رغــم مــرور زمــن لىع وفاتــه، ومــا كان منهــا إلا أن هّزّــت 

رأســها بعيــنين ضائينتعــ وانهمــرت بالبــكاء.

كانــت د. ســلمى تملــك شــخصّيّة جــاّدّة، أنيقــة – مظهــراًً 

وســلوكاًً وجوهــراًً-، صارمــة أحياناًــً، واضحــة في مواقفهــا أو 

أحكامهــا إلى حدِِّــ أنََّ بعضهــم قــد يزعجــه الأمــر. تقــول 
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، أو مــا تــراه كذلــك، تجامــل لكــن ليــس في المواقــف  الحّقّــ

المتصلــة بالمبــادئ، حــادة امـلزاج، لكــن إن أنجــزت في العمــل 

ــّصّص مكتباًــً واســعاًً في الشــقة لمشــاريعها(  )وكانــت تخ

تنبســط أســاريرها، فتســمع شــيئاًً مــن الموســيقى، وتتنــاول 

القهــوة مــع قطعــة مــن الشــوكولاته أو المعمــول بالتمــر 

ه، تديــر كــثاًيرً مــن امـلهمات حــول العــالم عبر  الــذي تحـّب�

الهاتــف )الأرضي والنقــال( و"الفاكــس" والبريــد الإلــكتروني، 

ولا يزعجهــا أن تخــوض نقاشاًــً لنصــف ســاعة مــع أحــد 

الباحــثين حــول عبــارةٍٍ مــا وردت في بحثــه، برغــم الكلفــة 

المرتفعــة للاتصــال الهاتفــي في مطلــع الألفيــة الثالثــة!

كانــت د. ســلمى دقيقــة الملاحظــة، وتقــرأ الوجــوه جيــداًً 

مــن نظــرةٍٍ خاطفــة. أذكــر أنََّ أمــراًً مــا أّرّقنــي قبــل أحــد 

لقــاءاتي بهــا، وبعــد جلــوسي إليهــا لاحظتْْــ ذلــك، وأصرّتّ 

لىع معرفــة مــا بي، ولم أغــادر إلا وقــد انفرجــت أســاريري. 

وكانــت دامـئة الاطمئنــان لىع حــالي وحــال أسرتي. ومــا زلتُُــ 

أحتفــظ برســائلها عبر البريــد الإلــكتروني باللغينتــ العربيــة 

والإنجليزيــة؛ أولاهــا في 1 شــباط/ فبرايــر 2005 ــعن بحثــ 

لـــ"غيرت يــان فان غلــدر"، وآخرهــا في 18 آذار/ مــارس 2008 

تدعونــا فيــه أنــا وهيــا لزيارتهــا.

ولا أنسى اتصالاتهــا المستــمرة مــن الولايــات المتحــدة لتطــمئن 

لىع "هيــا" أثنــاء خضوعهــا لعمليــة قبيــل ولادة توأمينــا؛ 

وحين طمأنتُهُــا إلى أنََّ الأمــور بــخير شــعرتْْ بالراحــة، فأخبرتها 

أنَّنَــا منحنــا المولــودة اســم "ســلمى". ويــا لشّدّــ فرحتهــا تلــك 

اللحظــة. وكنــت كلما التقيتهــا أو تواصلــت معهــا لاحقاًًــ 

مَِِـس�تّيّها" وــعن أحوالهــا. وأُتُيــح لي اصطحــاب  ســألتني ــعن "

ســلمى "الصــغيرة" لتتعــرف إلى ســلمى "الكــبيرة" يــوم 2 

كانــون الثــاني/ ينايــر 2018. وكــم كانــت فرحــة الاثنينتــ 

عارمــة بهــذا اللقــاء!

أكــتب الآن وأنــا أدرك أنََّ مــا كتبــته ليــس ســوى قطــرة في 

بحــر ســلمى الــخضراء الجيــوسي، المعّلّمــة الرائــدة، والمبدــعة 

الكــبيرة، والعلامــة الفارقــة في 

المشــهد الثقــافي العــربي. وربما 

لــو اخترتُُ الحديثــ شــفاهةًً 

عوضاًــً ــعن الكتابــة، لقضيتُُــ 

جلََّــ نهــاري أستــذكر مواقــف 

وأحداثاًــً تــؤشر لىع عبقريــة 

هــذه القامــة الــتي رحلــت 

ــعن عالمنــا يــوم 20 نيســان/ 

إبريــل 2023 لكــن آثارهــا في 

مجــالات البحثــ والتحقيــق 

والتحريــر والترجمــة والكتابــة 

الإبداـّي�عة والمشــاريع النوعية 

تــزال  مــا  أطلقتهــا  الــتي 

حــاضرةًً بيننــا.
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مــاذا يمكــن لنــا أن نقــولََ أكثر مما قيــل ــعن أهميــة الكاتبــة 

والشــاعرة والمترجمــة ســلمى الــخضراء الجيــوسي ومكانتهــا.. 

الــتي ولــدت قبــل عقديــن مــن النكبــة الفلســطينّيّة في 

ًـح�ا، زمــن  العــام 1948، وعاشــت زمــنين متناقــضين شــكلًاً ورو

مــا قبــل النكبــة الفلســطينية )2023-1926(، وزمــن مــا بعــد 

ة" في نظرهــا الطريــق وليســت  ت "الأكاديمـّي� النكبــة، فظـّل�

الطريقــة؟

تؤمــن الجيــوسي لىع طريقــة الباحثــة الألمانية "حنــا آرندت"، 

رة في  قــة والمتجّذّــ بــأنََّ تربيتهــا الفلســفية والأدبيــة المعّمّ

دة،  دة ومتجّدّــ ة متعّدّــ التراث والحداثــة، لهــا آبــار ارتوازـّي�

ونابضــة بالحركــة والحيــاة والإبــداع خــارج أســوار الأكاديمّيّة، 

وهــي التــي قالــت "ربنــتي المكبــتة وليســت امــدارس".

تخرجــت بعــد حــرب حزيــران ــعام 1970 في جامعــة لنــدن- 

الأدب  بتخصــص  والأفريقيــة  الشرقيــة  الدراســات  كليــة 

العــربي، الأمــوي تحديدًًــا؛ لأنَّهَــا كانــت مأخــوذة به وبســياقه 

الاجماتـعـي والســياسي.

دّرّســت في جامعــات: تكســاس ويوتــا وميتشــيغان ولنــدن، 

بــت، بقيــت  والخرطــوم والجزائــر، وغيرهــا. ّشرّقــت وغّرّ

دة، فلــم  ةًً لــلتراث العــربي الإسلامــي وحداثاتــه المتجّدّــ وفـّي�

تنجــرف وراء بريــق الحداثــة، ولم تحبــس فكرهــا في متحــف 

التراث.

عرابةُُ الشعر وزرقاء اليمامة للثقافة العربيّّة؛ ثنائيّّة
التراث والحداثة عند سلمى الخضراء الجيوسي

د. تيسير أبو عودة*

* أكاديمي وباحث أردني

أدركــت أنََّ مفهــومََ الثقافــة العربـّي�ة معقدٌٌــ جدًًّــا، لا يمكــن 

ـس�خها شكســبير  اختزالــه في السياســة و"عقــدة عطيــل" التي ر

ــعن العــربي المســلم، وغيره مــن أســاطين الأدب الأوروبي مثــل 

دانــتي في "الكوميديــا الإلهيــة"، والواقــع التراجيدي للسياســة 

العربيــة، لما يســميه غــرامشي بـ"الكتلــة التاريخـي�ّة"، بــل 

هنالــك أهميــة مركزـي�ة لــلتراث والأدب والشــعر والترجمــة في 

مقاومــة عبثيــة الواقــع وانحطــاط الثقافــة، واجتراح خطــاب 

حضــاري مغايــر للصــورة الاستــشراقّيّة الكلاســيكّيّة الــتي 

كشــف عورتهــا  إدوارد ســعيد، والمصري أنــور عبدالملــك، 

وطلال أســد، و"انجليكيــا نويفــرت"، وغهــيرم.

يصفهــا الشــاعر الفلســطيني زكريــا محمــد بـ"الحّرّاثــة في 

الأرض بيديهــا العاريينتــ"، لكنََّنــي أراهــا عرابةََــ الشــعر 

بين  الأدب  ورســولة  العربـي�ّة،  للثقافــة  اليمامــة  وزرقــاء 

الشرق والغــرب، وهــي الــتي تــرى وتــبصر استــمرارية الأدب 

دة، برغــم توّرّطهــا في  الإنســاّنيّ، والتراث وصيرورتــه المتجّدّــ

مشروع الحداثــة، ولاعقتهــا العضوـّي�ة ب"مجلــة شــعر" الــتي 

حــارب فيهــا يوســف الخــال وأدونيــس وجبرا إبراهيــم جبرا 

وخالــدة ســعيد، وغيرهــم، ســنوات طــوال لتأســيس صــوت 

ــعربي حــداثي وعامـلي، والشيء ذاتــه ينســحب لىع مجلــة 

الآداب.

ًـص�ا وأنََّ  لكــن نزتعهــا النقديــة دفعتهــا لنقــد "شــعر"، خصو

المجلــة تورطــت في تحيــزات عدوانيــة ومتطرفــة، بصــورة 
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فيهــا كــثير مــن الشــخصنة، بــل وســقطت في فخــ "الميوــعة 

العاطفيــة، والســتطيح النقــدي"، كما كانــت تــرى.

يذكرنــا زكريــا محمــد بــأنََّ الجيــوسي، حـث�ت الخطــى باتجــاه 

والثمانينــات،  الســبعينات  في  الجــدد  والشــعراء  الشــعر 

ممــن كتبــوا بنفسٍٍــ حــداثٍيٍّ جديــد، لا يتكــئ لىع فلســطين 

بصــورة مبــاشرة، ولا يتبــع مـنوذج الحداثــة الــذي فرضــته 

"شــعر"،  فآمنــت بأصــوات الشــعرّيّة الجديــدة، أمثــال: 

غســان زقطــان، وزكريــا محمــد، وأمجــد نــاصر، ممــن كتبــوا 

في ثــيمات ومواضيــع جديــدة، ســواء تعلقــت بمفهــوم اللغــة 

نفســها، أو بالســقوط في بئر التأويــل، أو "الأركيولوجيــة" أو 

حتــى "الفيلولوجيــا" التــي يمســك بناصيهــتا زكريــا محمــد.

يُعُدُُّــ مفهــوم الحداثــة لىع مستــوى الدولــة والثقافــة والأدب 

إشــكاليًّاً، لا يــحصر في إطــار فلســفي أو معــرفي واحــد، وفيــه 

كــثير مــن اللبــس والخلــط والتعميــة؛ لأنََّ الحداثــة ولــدت 

ًـص�ا بعــد  بنيوًـي�ا وتاريخًـي�ا مــن رحــم الغــرب المركــزي، خصو

ـّش�ن  القــرنين الـــ16 والـــ17، وبدايــات صرع التنويــر الــذي د

روحــه ومــعماره "ثومــاس هوبــز، وجــون لــوك، وفوليرتــ، 

وجــان جــاك روســو، وآدم ســميث، وكانــط..."، وغهــيرم.

مكتمــل،  غير  مشروعٌٌ  الحداثــات،  أو  الحداثــة،  لكــن 

و"ماكــس  "هابرمــاس"  بنيّن  كما  كبرى  تناقضــات  تشــوبه 

فيبرودوركايهــم"، وآخــرون، إذ بــرزت حداثــات قيــد الإنشــاء: 

اقتصاديــة، وأدبيــة، وقانونيــة، وعلميــة تكنولوجيــة، وبيئيــة، 

وروحيــة، وعلمانيــة، وحداثــة القــتدم.

لا نــنسى أنََّ مــا يســميه "كارل شــميت" بالمجــالات المركزـّي�ة 

الــتي شّكّــلت روح الحداثــة ومعمارهــا، مـبا فيهــا الليبراليــة، 

والتقــدم، والديمقراطيــة، والعقلانيــة، والمســاواة، والحريــة 

والرفــاه  الفرديــة،  والســيادة  والعلمانيــة،  الشــخصية، 

الاجــعماتي، والمجتمــع امـلدني، تتموضــع في ســياق صرع 

د لأوروبــا مــا  النهضــة والتنويــر، والســياق الحديثــ المتجّدّــ

بعــد الاستــعمارية في لاعقتهــا مــع ذاتهــا ودول الهامــش، كما 

يســميها ســمير أمين و"إمانويــل فالرشتــاين."

بعــد النكبــة في ــعام 1948 وبدايــات الخمســينات، أصبحــت 

بيروت المدينــة الكوزموبولوتانيــة، جامعــة الشــعراء والفنانين 

ّـابٍٍ فلســطينيين جاءوهــا بعــد  والمثقــفين المنفــيين مــن ك�ت

النكبــة، وآخريــن مــن جنســيات عربيــة، فــروا إليهــا مــن 

فاشــية وأرثوذكســية النظــام البعثــي، وخطــاب القوميــة ...

آنــذاك، ظهــرت "شــعر" محملــة بمفاهيــم ثوريــة ــعن 

الحداثــة الشــعرية، والتجديــد، والمعــاصرة، بــل وإــعادة 

تعريــف مفهــوم الشــعر خــارج حــدود طبقــات فحــول 

الشــعراء لابــن سلام الجمحــي، وخــارج حــدود التفعيلــة 

والــوزن والقافيــة، وشروط الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، 

بــل وخــارج تعريــف ابــن خلــدون للشــعر، الــذي يقــول 

عنــه "هــو الــكلام البليــغ، المبنــي لىع الاستــعارة والأوصــاف، 

المفصــل بأجــزاء متفقــة بالــوزن والــروي، مستــقل كل جــزء 
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منهــا في غرضــه ومقصــده ماع قبلــه وبعــده، الجــاري لىع 

أســاليب العــرب المخصوصــة بــه". مشترًـط�ا حضــور الملكــة 

الطبيعيــة مـلن ينظــم الشــعر ويكتبــه، ويعــرف البلاغــة 

العربيــة، لىع طريقــة الجاحــظ والتوحيــدي، وغهــيرم.

يقــول ابــن خلــدون "اعلــم أنََّ لســان العــرب وكلامهــم لىع 

ى  ـّف� فــنين في الشــعر المنظــوم، وهــو الــكلام امـلوزون المق

ومعنــاه الــذي تكــون أوزانــه كلهــا لىع روي واحــد، وهــو 

القافيــة. وفي الــنثر، وهــو الــكلام غير امـلوزون وكل واحــد 

ـّم�ا  مــن الفــنين، يشتــمل لىع فنــون ومذاهــب في الــكلام. فأ

ا الــنثر، فمنــه  ـّم� الشــعر، فمنــه امـلدح والهجــاء والرثــاء، وأ

ًـع�ا ويلــتزم في كل كلمينتــ منــه  الســجع الــذي يــؤتى بــه قط

قافيــة واحــدة، تســمى ســجعًًا، ومنــه المرســل وهــو الــذي 

يطلــق فيــه الــكلام إطًـق�لاا ولا يُقُــّطّع أجــزاء بــل يرســل 

إرســالاًً مــن غير تقييــد بقافيــة ولا غيرهــا". )مقدمــة بــن 

.)505-504 خلــدون، 

تنســجم نظــرة ابــن خلــدون للشــعر والــنثر مــع نظــرة 

الجاحــظ في كتابيــه "الحيــوان" و"البيــان والتبــيين"، فصنعــة 

الشــعر لهــا ضروبهــا، وسماتهــا البنيويــة مــن قافيــة وروي 

ووزن ومذهــب تعرفــه العــرب، وتقّرّــه في تراثهــا الشــفوي 

والمكــتوب، ويــرى أنََّ تقاطــع الــنثر بالنظــم في كلام العــرب 

شــكلاًً  العربيــة  للبلاغــة  طبيعيــة  وصــورة  بــل  جبلــة، 

ومضمونًــا.

مــن هنــا يمكــن عقلنــة النزــعة الحداثيــة لــدى مدرســة 

ادهــا أمثــال أدونيــس  "شــعر"، برغــم تطــرف بعــض رّوّ

ويوســف الخــال، إذ يــرى كلٌٌّ منهما أنََّ الشــعر مكــتف بذاته، 

ومنفصــل ــعن الواقــع الســياسي والمخيــال السوســيولوجي 

للــعصر.

لكــن حــرب قصيــدة الــنثر الــتي تحّوّــل الفاعلــون فيهــا إلى 

ميلشــيات، بعضهــا يدافــع ــعن تحريــر القصيــدة العربيــة 

يدافعــون ــعن شــكل  التراثيــة، وآخــرون  مــن قيودهــا 

القصيــدة وروحهــا الكلاســيكّيّة في منتصــف الخمســينيات، 

وآخــرون يفضلــون تســمية "الشــعر الحــر" لثورتــه لىع شــعر 

الشــطرين، ولم تتوقــف هــذه الحــرب حــتى اليــوم، برغــم 

الانقســام المدهــش بين هــذه الميليشــيات الشــعرّيّة، كما 

يصفهــا محمــود درويــش.

ظــت الجيــوسي لىع مفهــوم "شــعر التفعيلــة" لهشاشتــه؛  تحّفّ

ولأنََّ الدوائــر الشــعرية المركزيــة هــي مــن فرضــته، ومع هذا 

رأت أنََّ الشــعر الحــر قــد يتحّرّــر مــن قالــب "الشــطرين"، 

لكَـن�ه بــالضرورة متســاوق مــع الــوزن، فهــو بهــذه الطريقــة 
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متصــل بالقصيــدة الكلاســيكية مــن حيثــ الــوزن، ومنفصــل 

عنهــا روحًـي�ا وبنيوًـي�ا. لكنََّهــا بذلــك، تخالــف جــيلاًً كاملاًً 

مــن أنصــار الشــعر الحــداثي، بانتصارهــا للشــعر الكلاســيكي 

كوحــدة شــعرية وبويطيقيــة جماليــة قاومــت تيــار الزمــن، 

حســب مفهــوم "جوتــه" للشــعر العامــي.

لهــذا ظلــت تتســاءل، ونتســاءل معهــا بمنطــق التراث الحداثي 

"لماذا بقــي الشــعر الكلاســيكي بشــطريه العنيديــن حًـي�ا 

وحيوًـي�ا ومحافًـظ�ا لىع جمالــه كل هــذه القــرون.. كبــدوي 

الجبــل ومحمــد مهــدي الجواهــري، ولا يــعلى عليــه؟ لماذا 

لم يحــل الإرهــاق فيــه، فيــتغير؟" )مركــز دراســات الوحــدة 

العربيــة، 2014(.

وأظنُُّــ أنَّهَــا ترجمــت عبــارة إنجليزيــة متعــارف عليهــا في 

 ،"literary exhaustion" الدوائــر الإنجليزيــة حرفًـي�ا، وهــي

وأظّنّهــا تقصــد: لماذا لم تُصُــب القصيــدةُُ الكلاســيكيةُُ بلعنــة 

الــزوال؟ لــو أردنــا ترجمــة روح الفكــرة التــي تقصدهــا.

لا تــرى الجيــوسي أنََّ هنالــك مشــكلة، مــن حيثــ المبــدأ 

في التشــبث بالأســاليب الشــعرية الكلاســيكية؛ لأنََّ الخلــق 

والتجديــد الحداثــيين ليســا فقــط في الأســلوب؛ بــل في قــدرة 

المخيــال الشــعري لىع ابــتكار الصــور الجديدة، والاستــعارات 

دة، والتخييــل العبقــري لــروح القصيــدة. الــوالّا

لكــن أدونيــس مــثلًاً، يــرى بــأنََّ حداثــة الشــعر، ليســت 

حكرًــاً لىع الشــكل، برغــم أهميــته مــن وزن وروي وقافيــة 

وبحــور، ولكــن فيهــا هنــا انشــقاق حضــاري وثقــافي ــعن 

الثــورة  التراث، يتضمنــه التجديــد الشــعري والأدبي؛ ولأنََّ 

بــأنََّ طبيعــة  يــرى  اللغويــة حضاريــة وثقافيــة، وكأَـن�ه 

الحداثــة الشــعرية لا تترجــم دون حــدوث قطيعــة حضاريــة 

وثقافيــة مــع التراث.

رمـبا يتقاطــع المفكــر عبــد اللــه العــروي مــع أدونيــس في 

هــذا الجانــب، فالعــروي يــرى أنََّ فهــم التراث وهضمــه 

مــعترك  في  الدخــول  شرط  لىع  يتكــئ  ناضجــة،  بصــورة 

الحداثــة، ومــن ثــم العــودة لــلتراث. لهــذا، يبــدو الفــرق 

لــلتراث كمرحلــة  ينظــر  فــالأول  أكثر،  بينــهما شــكليًًّا لا 

تاريخيــة يجــب تجاوزهــا، والثــاني يــراه بــعين الحداثــة، 

وكلاهما يرُُّقــ بالقطيعــة معــه.

 لهــذا الســبب؛ كانــت نــازك الملائكــة تتوجــس خيفةًًــ مــن 

انــفلات عقــال الشــعر بهــذه الطريقــة، وللســبب ذاتــه، 

انتقــدت الجيــوسي الفــوضى الشــعرية الــتي تورطــت فيهــا 

الشــعرية والانعــتاق مــن روح  الحداثــة  باســم  "شــعر" 

الشــعر الكســلايكي العــربي.

لا نــنسى أنََّ الجيــوسي، ظـل�ت مشتــبكةًً مــع الحركــة الثقافـّي�ة 

في بيروت في بدايــات صرع الريــادة الأدبـّي�ة، والــتي تجـل�ت في 

أمســيات خميــس "مجلــة شــعر" الــتي كانــت تهــرب بعــض 

الشيء مــن السياســة وتتوســل بمفهــومين مركــزيين هما: 

"الحداثــة والحريــة".

ةٌٌ لا نــظير لهــا لمفهــوم  ةٌٌ ثقافـّي� وقــد تجـّل�ت آنــذاك، جاذبـّي�

الحداثــة في زمــن مــا بعــد النهضــة العربيــة الــتي بــدأت لىع 

يــد محمــد عبــدة، وجمال الديــن الأفغــاني، وطــه حــسين 

وغيرهــم؛ لــذا ترـّك�زت رؤيــة "شــعر" وأيدولوجيتهــا حســب 

منظــور الجيــوسي في ثنائيــة الحريــة والحداثــة، وبقيــت 

حبيتســها.

ربمــا لا يتســع المقــام هنــا للخــوض في ســياق الحريــة 

والحداثــة مــن وجهــة نظــر وائــل حلاق، وجوزيــف مســعد، 

ولكــن كلاهما يــرى أنََّ مصطلــح الحريــة والحداثــة إشــكالٌيٌّ 

ومتناقضٌٌــ بنيوًـي�ا، ويصعــب إســقاطه لىع الواقــع العــربي 
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شــكلاًً ومضموًـن�ا، ولكــن ردة الفعــل الحضاريــة والجماليــة 

ّاب والمثقــفين العــرب تشــبه التقليــد  لــدى بعــض الك�تـ

، وليــس الاستــبصار والخلــق الإبداّيّــع الأصيــل،  المــتعرثّر

فصــارت تشــبه الصــدى أكثر مــن المحــاكاة الأصيلــة الــتي 

تحــدث عنهــا "أرســطو"، فتصبــح الــذات الحداثيــة متمركــزة 

العربيــة  والجــذور  التراث  ــعن  ّة  ومنب�تـ نفســها،  حــول 

الإسلاميــة، بالطريقــة نفســها التــي يتصّوّرهــا يوســف الخــال

تــروي الجيــوسي حادثةًًــ جــرت معهــا خلال أمســية الخميــس 

لمجلــة شــعر، فأثنــاء ســفر يوســف الخــال لباريــس، وقيــام 

الشــاعرة  طرحــت  شــعرية،  أمســية  بتنظيــم  أدونيــس 

اللبنانيــة لــور غرـّي�ب ســؤالاًً إشــكاليًًّا يضعنــا في مواجهــة مــع 

ثنائيــة التراث والحداثــة، وهــو الســؤال ذاتــه الــذي استــقرََّ 

في وجــدان الجيــوسي لســنواتٍٍ طويلــة، وكان مركزًـي�ا في 

تعريــف الشــعر المترجــم، ومنحــه هُُويــته الجديــدة وماهيــته 

الحداثيــة.

ب: "تحــت أي عنــوان ستــنشر مجلــة  تقــول: ســألت غرـّي�

شــعر قصائدهــا وهــي المكتوبــة بالفرنســية؟"، فأجابــت 

الجيــوسي "ســيكون شــعرًاً عربًـي�ا بالفرنســية"، لكــن غرـّي�ب 

هــا لجــواب الجيــوسي وقالــت غاضبــة: "إَـن�ه  رت خّدّ ـّع� ص

ليــس شــعرًاً عربًـي�ا، بــل لبنانًـي�ا"، ويبــدو أنََّ خطــاب الشــاعر 

ًـق�ا كان أكثر تطرًـف�ا مــن هــذا الخطــاب.  ســعيد عقــل لاح

لكــن الجيــوسي أصرت لىع رأيهــا، وغــادرت الأمســية، وســط 

ًـم�ا  صمــت الجميــع مـبن فيهــم أدونيــس الــذي كان يتنــدر دو

ة. لىع حهــّبّا لمدينــة دمشــق ولهُُويهــتا العربيــة الإسلاميـّـ

تقول الجيوسي في قصيدتها "في حب دمشق": 

"نحن نهوى رملها المحموم والريح العتية 

وبلاياها، ونهوى يتمنا فيها

ونرضاها مماتْْ

وإليها سوف نمضي

كلما ضعنا مع الغربة نمضي

كلما ذلّّ على أهدابنا كبر الحياة". 

في  للجيــوسي  مركزـي�ّة  نقطةًًــ  الحادثــة،  هــذه  شّكّــلت 

والحداثــة  التراث  لمفهــوم  العميــق  الفكــرّيّ  استــبصارها 

والهُُويــة والانماتــء الروحــي لمدينــة دمشــق، فلــم تكــن 

هُُويتهــا العربيــة، مجــرد انماتــء هُُويــاتي تاريخــي ووجــودي 

وجغــرافي، بــل هُُويــة روحيــة وجماليــة وأدبيــة وتاريخيــة 

وحضاريــة، لا يمكــن فصلهــا أو الاستــهزاء بهــا، لكنََّهــا هُُويــة 

قيــد الإنشــاء والنقــد والتجديــد، وكأنََّ التراث في وجدانهــا 

"كشــجرة طيبــة، أصلهــا ثابــت وفرهــعا في الــسماء".

تقــول الجيــوسي في الســياق نفســه أَـن�ه مــع غرـي�ّب في 

خميــس مجلــة شــعر "خدشــت شــعوري، وحّرّكــت بقــوة 

انماتــئي العــربي الــذي رافــق عمــري كلــه. تحدثــت أكثر 

مــن مــرة خــارج الخميــس مــع أدونيــس ويوســف الخــال 

حــول السياســة، وكـّن�ا نتجــادل بقّوّــة أحيانــا، ولا سماّيّــ حــول 

إصرارهما لىع التهديــم الشــامل، وإصراري لىع البنــاء، وأنََّ 

ثمــة مــا لا يهــدم، فأنــا نشــأت لىع احترام كــبير لــلتراث 

العــربي، ولم أطــق تلــك الشــهية العجيبــة لتهدمـيه وإنــكاره، 

لىع الرغــم مــن اهماتمــي المماثــل لاهماتمنــا بالتجديــد 

والوصــول إلى المعــاصرة، وكنــت أريدهــا أن تكــون معــاصرة 

معافــاة. لم نختلــف لىع المعوقــات الــتي تــعترض الحيــاة 

العربيــة، ولكــن الاخلاتــف كان يتركــز لىع كيفيــة الــخلاص. 

لم نكــن نعــرف أنََّ الــبلاء العــربي أعمــق وأقــوى مــن كلِِّ 

ــّشّف الآن، أــعان اللــه أولادنــا  هــدمٍٍ وبنــاء، وهــا هــو تك

وأحفادنــا". )مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2014(.

كانــت الجيــوسي تــدرك أنََّ أدونيــس شــارٌٌع كــبيٌرٌ، لكنََّهــا 
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التراث  مــعمار  استــبصار  وفي  الرؤيــا  في  معــه  تختلــف 

ًـق�ا مســدودًًا في  والحداثــة، بــل إنَّهَــا تــرى أَـن�ه توســل طري

تشربــه الأيدولوجــي للحداثــة وقطيعــته مــع التراث. ورمـبا 

لهــذا الســبب ذاتــه، كانــت ردة فعلــه لىع الثــوب الدمشــقي 

مــن "الأغبــاني" الــذي كانــت تلبســه الجيــوسي، والمطــرز لىع 

قماش شــفاف، في أمســية جــورج صيــدح، حين بــدا غريًـب�ا 

ًـم�ا؛ إذ أمســك بطرفــه قــائلا: "ســلمى، مــا هــذا؟" بــنبرة  وصاد

بــدت ســاخرة.

لــلتراث  رافضــة  رمزيــة  الســاخر،  أدونيــس  تعليــق  كان 

العــربي، بالطريقــة نفســها الــتي كان يســخر فيهــا مــن 

اتعزازهــا بعروبــة دمشــق ومركزيتهــا التاريخيــة في التراث 

العــربي الإسلامــي. ولعلََّــ نزــعة "شــعر" الطاغيــة لاكتســاب 

هُُويــة عالميــة، ورفضهــا للنمــوذج الســياسي العــربي آنــذاك 

، قــد دفعتهــا للبحثــ ــعن انماتــء  بشــقيه البعثّيّــ والنــاّيّصر

ًـق�ا  "كوزموبوليــتاني" وعامـلي، يمنحهــا لبوسًًــا حداثًـي�ا مفار

ًــضًا لــه. لــلتراث العــربي، وراف

ومـلن لا يعلــم، فقــد نكثــ أدونيــس بوــعده للشــاعر 

والكاتــب وليــد ســيف في نشر قصيــدة لــه في مجلــة مواقــف، 

للســبب الأيدولوجــي الســابق في نظرتــه لــلتراث والحداثــة.

بــدت حركــة "مجلــة شــعر" أرثوذكســية ودوجمائيــة في 

تســليمها بمركزيــة الحداثــة، بــل ونقــد التراث بالاتــكاء لىع 

هــذه المركزيــة، وكأنَّنَــا نتحــدث ــعن حداثــة غربيــة واحــدة، 

لهــذا يتســاءل الناقــد "روبين كريســويل" في كتابــه "مدينــة 

البدايــات: الحداثــة الشــعرية في بيروت" )2019(، مستــغربًًا 

ّـاب "شــعر" في  ـّق�اد وك�ت ومشكًًّكّــا في الثقــة اليقينيــة، لــدى ن

تشــابكهم مــع مفهــوم الحداثــة، وماهيتهــا، بــل وشــعرائها 

المركــزيين. )روبين كريســويل، 2019، 7(.

َـم�ا الحداثــة الــتي انبرت لهــا الجيــوسي، فهــي أقــرب لمشروع  أ

محمــد أركــون المتشــابك مــع جوهــر الأدب العــربي، بوصفــه 

أنســنة فلســفية وجماليــة واجعماتيــة وسياســية وحضاريــة، 

خصوصًًــا لجيــل التوحيــدي ومســكويه وابــن ســينا، بعــد 
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القطيعــة المعرفيــة الــتي حدثــت في القــرن الـــ11 في ســياق 

الحضــارة العربيــة الإسلاميـّـة.

باتعبارهــا  أركــون،  واتعقــاد  ملــة  في  الأنســنة  تتلخــص 

واقتصاديــة  وسياســية  ومعرفيــة  أخلاقيــة  "جينيولوجيــا" 

راســخة، تــتجىلّى عبرهــا قيــم العدالــة والمســاواة واحترام 

الإنســان وإرثــه وعقلانيتــه وكرامتــه وهُُويتــه.

ســعت الجيــوسي لكتابــة موســوعة ــعن نبــي الإسلام محمــد- 

عليــه الــصلاة والــسلام- مــن منطلــق إيمانهــا بأهميــة الحــوار 

الثقــافي الحضــاري بين الشرق والغــرب، ولأنَّهَــا تــدرك مــا 

فعلــته أقلام المستــشرقين مــن أدلجــة ومحــو لعمــق الإناســة 

أو النزــعة الإنســانوّيّة في التراث العــربي الإسلامــي خــارج 

إطــار الآخــر والاستــشراق، وخــارج نزــعة التهيــب والخــوف 

والإسلاموفوبيــا الــتي شّبّــت في الخطــاب الغــربي بصــورة 

واضحــة، بعــد انفجــار سرديــات أدب الإرهــاب ومــا بعــد 

أحــداث ســيبتمبر 2001.

لأســباب  النــور  يــرى  أن  المشروع  لهــذا  يُكُــتب  لم  ربمــا 

ولكــن  لذكرهــا،  المقــام  يتســع  لا  متشــنجة  استــشراقية 

الجيــوسي ظلــت تفــتح الأبــواب الثقافيــة بلا توقــف، وتحاول 

دون كللٍٍــ تكريــس خطــاب أدبي عامـلي جديــد للأدب العــربي 

في الســاحة العالميــة، ونجحــت في رفــد المكتبــة العربيــة 

العالميــة بكــتب التراث العــربي في بريطانيــا وأميركا وأوروبــا، 

مترجمــة بلغــة رصينــة، وبــنبرة موســوعية، تعيــد لــلتراث 

العــربي الإسلامــي بعضََــ ألقــه وروحــه الــتي تحــاكي كلََّ 

الأزمنــة قدًــيا وحديثًــا.

ولكــن لىع خلاف أركــون الــذي يؤمــن ببرجوازيــة الأدب 

لىع طريقــة الأنســنة الغربيــة والنهضــة الأوروبيــة؛ فإنَّهَــا 

تؤمــن بعالميــة وكونيــة الأدب الهــامشي وغير المكّرّــس، حــتى 

أنَّهَــا تصــدت لمشروع كــبير ــعن "موســوعة القصــة العربيــة 

الكلاســيكية" نشرتــه جامعــة كولومبيــا العــام 2010، خصوصًًا 

أنََّ خطــاب الشــعر العــربي ظلََّــ مســيطرًاً لىع المخيــال 

الغــربي بــل والعــربي، وصــارت مقــولات الشــعر، مركزيــة في 

الأدب العــربي المكــرس قبــل انفجــار سرديــات الروايــة لىع 

يــد الطيــب صالــح ونجيــب محفــوظ وعبدالرحمــن منيــف. 

ألم تقــل العــرب فلان "أشــعر"الناس ولم تقــل مــثلا: "فلان 

أنثر النــاس". فجــاء انتصــار الجيــوسي للــنثر العــربي، محاكًـي�ا 

والأنســنة،  الأدب  لعمــق  التوحيــدي  أبي حيــان  لانتصــار 

ونحــن مــا نــزال نتعلــم مــن طروحاتــه ومقولــته المركزيــة: 

"أحســن الــكلام مــا قامــت صورتــه بين نظــم كأَـن�ه الــنثر، ونثر 

كأنَــه النظــم".

حّرّــرت الجيــوسي هــذا العمــل الكــبير بهمــة فريــق كامــل، 

تصــل الليــل بالنهــار، ولا تعــرف للراحــة ســبيلاًً، فكانــت 

اختياراتهــا في الترجمــة مقتطفــات مــن أماعل ابــن طفيــل 

"حــي بــن يقظــان"، والجاحــظ "كــتاب الحيــوان"، وابــن 

المقفــع "كليلــة ودمنــة"، ورســائل إخــوان الصفــا، والمقامــات، 

والمعــري "رســالة الغفــران" ومغامــرات ســيف بــن ذي يــزن، 

وقصر خسرو، وـعـدل مــعر بــن عبدالعزيــز وغهــيرم.

وهنــا لا بدََّــ لنــا من استــبصار مشروعهــا الإنســانوي الممتد في 

ًـص�ا القصــة  استــدعاء التراث العــربي القديــم وترجمــته، خصو

العربيــة الكلاســيكية، والــتي جــاءت لىع صــورة الحكايــة 

أو الــخبر، ثــم امــتدت في المقامــة الــتي بــدت أكثر إطناًـب�ا 

وحريةًًــ ومســاحة، برغــم إكراهــات الســجع والمحســنات 

البديعيــة التــي يتســحيل ترجمهــتا.
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مــاذا تريــد الجيــوسي مــن كل هــذا الفعــل الثقــافي الجمعــي 

الــذي يتفــوق لىع جهــود كــثير مــن الجامعــات العربيــة 

قاطبةًًــ؟

د  ـّك� وبالاتــكاء لىع مفهــوم النهضــة Renaissance الــذي أ

إحيــاء التراث الإغريقــي والرومــاني والفلســفي، في باكــورة 

القــرنين الـــ16 والـــ17 في أوروبــا عبر الأنســنة، أي التربيــة 

الشــعرية والفلســفية والتعليمية، والــتدرب لىع إحياء التراث 

بتحديثــه وإحيــاء روحــه، وترجمــته بــروح الــعصر الحداثيــة، 

وحــدث مــع مسرحيــات الملــك أدويــب ل"ســوفيكليس"، 

والإليــاذة ل"هومــر"، والإنيــادة ل"فرجــل"،  وبويطيقيــة 

الشــعر أو فــن الشــعر لأرســطو، وجمهوريــة أفلاطــون، 

وغيرهــا مــن أمهــات الأدب  والفلســفة الغربيــة المكّرّســة، 

دا  ّدِّـج� جــاء مشروعهــا لترجمــة الأدب العــربي الكلاســيكي مُُ

روح التراث العــربي بنكهــة حداثيــة خلاقــة وأصيلــة. أليســت 

ًـق�ّمّا في   ًـق�الّاا لــلتراث؟ أليــس حفرًــاً مع الحداثــة استــدعاء خ

دة؟ كلُُّ  وجــوه التراث المضمــرة في زمــكان العصــور المتجّدّــ

هــذه أســئلة مضمــرة ومركزيــة في مشروهــعا الأدبي والفكري.

ـّم�ة الجيــوسي في استــدعاء التراث وتطويعــه في الأدب  تبــدو ه

العامـلي والإنســانوي، فكــرة مثاليــة مـلن يــدرك صعوبــة 

الولــوج إلى ــعالم الــنشر والانتشــار، والاعتراف في الدوائــر 

ًـص�ا وأنَّهَــا لا تتبــع مؤسســة  المعرفيــة والأدبيــة العالميــة، خصو

مؤسســة  لىع  محســوبة  وليســت  حكوميــة،  أو  ثقافيــة 

بعينهــا، بــل هــي رســولة الفكــر العــربي العامـلي بين الشرق 

والغــرب، وعرابــة ترجمــة التراث العــربي الإسلامــي. لهــذا؛ 

كانــت تطمــح إلى ترجمــة الأدب العــربي لأكثر مــن عشر 

ـّض�ه وقضيضه، ليــس مجرد  لغــات عالميــة، إيماًـن�ا منهــا بأنَّهَ بق

نافــذة لىع هــذا العــالم، بــل هــو امــتدادٌٌ عضــويٌٌّ ومركــزيٌٌّ 

للأدب العامـلي، وجــزءٌٌ أصيلٌٌــ للحداثــة الغربيــة والعــالم، 

وترجمتهــا لحــي بــن يقظــان وابــن المقفــع ومقامــات بديــع 

الزمــان الهمــذاني، دليلٌٌــ لىع هــذا، وهنــا لا نــنسى أن ابــن 

رشــد لم يكــن مجــرد شــارح للفلســفة اليونانيــة، بــل هــو 

امــفرسّر والفيلســوف والفقيــه والحكيــم بلغــة ـعـلماء الــكلام.

استــقرََّ في مخيلتهــا ووعيهــا، أنََّ الترجمــة الأدبيــة ليســت 

مجــرد نقــل وتأويــل، بــل استــبصارٌٌ فلســفيٌٌّ وجلٌيٌّما لزمنٍٍــ 

ونزعاتــه  وتناقضاتــه  الإنســان  قيــم  بمركزـي�ّة  محتشدٍٍــ 

الوجدانيــة، وقلقــه الحضــاري، ووعيــه ولا وعيــه وأحلامــه، 

مؤمنةًًــ  وظـل�ّت  وآمالــه.  وهزائمــه  وأوهامــه  وأســاطيره 

بأهميــة وجــود ثقافــة عربيــة نخبويــة مركزيــة لىع طريقــة 

"جــرامشي"، للــرد بالمثــل لىع كلِِّ سرديــات المحــو التاريخــي 

والحضــاري، ضــد الثقافــة العربيــة الإسلاميــة.

وفي مقدمــة موســوعة القصــة العربيــة الكلاســكية، تقــدم 

لىع اقتبــاس قــول لافــت للكاتــب الأرجنتينــي "بورخيــس" 

"استــقرت الأســطورة في باكــورة الأدب"، وتعـّل�ق لىع أهميــة 

استــدعاء الأســطورة في الأدب العامـلي قائلــة إنََّ "القلــق 

الأســطوري مــن التجربــة، كان بمنزلــة نظــرة الإنســان المبكــرة 

إلى الكــون، وذلــك نتيجــة مواجهــة الإنســان لأسرار هــذا 

ة الــتي انبجســت في قلــب الإنســان  ـّح� الكــون، والرغبــة المل

لفهــم معضلاتــه المبهمــة. كما أنََّ الأســطورة كانــت بمنزلــة 

قــات  الإجابــة ــعن رغبــة الإنســان الغريزيــة في قهــر معّوّ

الحيــاة، والشر المحــدق بــه، والعجــز والهشاشــة البشريــة 

الــتي يكتشــفها في ذاتــه. ولهــذا استــولى الاهماتــم المعمــق 

بالســحر والحلــول الخارقــة للطبيعــة لىع عقــل وقلــب 

الإنســان. لقــد أصبحــت هــذه النزــعة ظاهــرة كونيــة في 

الأدب. كانــت الجزيــرة العربيــة قبــل الإسلام تتشــابك مــع 

الأســاطير والخرافــات، ولكــن مشروع الإسلام جــاء كعقيــدة 

مركزيــة قطعــت الطريــق لىع هــذه الــصيرورة الأســطورية 
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في تلــك المرحلــة المبكــرة مــن استــبصار مفاهيــم إنســانّيّة 

للكــون، متجــاوزة بذلــك الإطــار المفاهيمــي الأســطوري 

للكــون في مجابهــته لألغــاز الكــون، مــن خلال تقديــم تفــسير 

نهــائي للحيــاة البشريــة والكــون". )الجيــوسي، ترجمــتي، 

.)5  ،2010

أدركــت الجيــوسي أنََّ الأدب العــربي ممدٌٌــت قبــل الإسلام 

وبعــده، برغــم التحّوّــلات الــكبرى الــتي مرََّــ بهــا الأدب 

العــربي الكلاســيكي في الــعصر العبــاسي والأمــوي. ويبــدو 

أنََّ مفهــوم الأســطورة لديهــا يتقاطــع كــثيرًاً مــع رؤيــة 

ًـم�ا  الناقــد "نورثــروب فــراي" الــذي يــرى في الأســطورة مفهو

إنســانويًاً حداثًـي�ا؛ لأنََّ الأســطورة لديــه، مــن أشــكال المحــاكاة 

الطبيعيــة لتصّوّــرات الإنســان عبر ــعنصر المقاربــة والهُُويــة 

ـم�ّص الســيميائي للإنســان. فــدورة الحيــاة وامـلوت،  والتق

ت في العهــد  والكــون، وأسرار البشريــة والعــالم، الــتي تجـّل�

القديــم، ونصــوص "هومــر وأفلاطــون وأرســطو"، تبــدو 

إســقاطًاً بشرًـي�ا لفهــم ماهيــة العلــم والعقــل والفضيلــة 

ـّس�خ جذورهــا  والأخلاق والقانــون، والمدينــة العادلــة الــتي ر

أفلاطــون في جمهوريــته )نورثــروب فــراي، 1961، 599(.

فترجمــة الجيــوسي لبن يقظــان مــثلًاً، تأويــل وترجمــة للفكــر 

الإنســانوي العــربي في ســياقه الفلســفي الوجــودي، وتعاطيــه 

مــع ســؤال الخلــق والأســطورة، والوجــود، والمعنــى بمفهومــه 

الأفلاطــوني. والأمــر ذاتــه ينســحب لىع حكايــات "كليلــة 

ودمنــة" الــتي ترجمهــا ابــن المقفــع، فبعدهــا الأســطوري، 

يفلــت  لا  إنســانوي،  الفلســفي  وإطارهــا  تراثي-حــداثي، 

مــن قبضــة الســؤال القديــم الحديثــ: أيــهما أكثر حداثةًًــ 

الأســطورة أم التراث؟ وهــل يمكــن لحضــارة مــا، أن تكــتب 

تاريخهــا الأدبي والحضــاري بمنــأى ــعن عمــق الأســطورة 

الإنســانوي؟ ولــو نظرنــا لعمــق الأســطورة الإنســانوي في 

"ملحمــة جلجامــش" وأســئلتها الماثلــة أمامنــا، لأعدنــا طــرح 

الســؤال نفســه: كيــف للأســطورة أن تفهــم الفــن والتراث 

والوجــود بــأينع الاتســعارة؟

بقيــت هــذه الأســئلة مفتوحةًًــ لىع التأويــل في مشروعهــا 

ورغبتهــا الموســوّيّعة في ترجمــة الأدب العــربي الكلاســيكي 

والمعــاصر وإحيائــه، في ســياق الدوائــر الأوروبيــة المركزيــة

لا شّكّــ أنََّ الكتابــة والفكــر العــربي الحديــثين، بقيــا حبيســا 

ثنائيــة التراث والحداثــة، فريقٌٌــ يحــاول التوفيــق بين تيــار 

التراث والحداثــة، وفريقٌٌــ يحــاول قطــع لاعقــته بــالتراث، 

وفريقٌٌــ آخــر يحــاول تأســيس تيــار حــداثي يحتقــر التراث، 

وآخــر يســعى لتقديــس التراث واحتقــار الحداثــة، والتحذيــر 

ًـم�ا كما نجــد في طروحــات وائــل  هــا، تما مــن الســقوط في فّخّ

حلاق ونزتــعه الكارهــة للحداثــة الغربيــة.

و"البيــان  "الحيــوان"  كتابيــه  في  الجاحــظ  علينــا  خــرج 

والتبــيين"، وكذلــك ابــن المقفــع في كتابــه "الأدب الكــبير 

والأدب الصــغير" بمركزـّي�ة البلاغة في الأدب العــربي؛ ليس لأنَّهَا 

مجــرد تــرف لغــوي، يتبــارى الكُُ�تّـاب والشــعراء لىع تجويــده 

وتهذيبــه وصقلــه، كصناــعة إبداـّي�عة يعــرف بهــا الشــاعر من 

الشــويعر، ويميــز بهــا الكاتــب مــن الكويــتب؛ ولكــن لأنَّهَــا 

البلاغــة سر بقــاء الأدب العــربي وتعريفــه وتجديــده وبثــ 

ًـص�ا مركزًـي�ا في القــرآن  الحيــاة فيــه عبر الأزمنــة، لهــذا كانــت ن

الكريــم، ولعلنــا نلحــظ أنََّ ابــن خلــدون، قــد توســل كــثيرًاً 

بمفهــوم الملكــة الأدبيــة لــدى الشــاعر والناثــر، والــذي يفهــم 

أســاليب العــرب وضروب الصنعــة البلاغيــة عندهــم.

تعالــوا نــرى كيــف وصــف الكنــدي البلاغــة، فحســب 

منظــوره: ركنهــا اللفــظ، وهــو لىع ثلاثــة أنــواع: نــوع لا 

تعرفــه العامــة ولا تتكلــم بــه، ونــوع تعرفــه وتتكلــم بــه، 

ونــوع تعرفــه ولا تتكلــم بــه، وهــو أحدهــا. ولا أخفيكــم 

أنَّنَــي تذكــرت نقــد الجيــوسي ومعارضتهــا لرؤيــة أدونيــس في 
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اختزالــه للحداثــة الشــعرية والتراث العــربي، والــذي يؤمــن 

بالقطيعــة مــع التراث، بــل إَـن�ه اخــتزل الحداثــة في نســختها 

الغربيــة، واكتفــى بتحويلهــا إلى جوهــر ثقــافي وحضــاري، 

ليخــرج العــرب مــن كهفهــم القديــم وماضيهــم الثابــت 

ونزتعهــم الماضويــة الجامــدة في كتابــه "الثابــت المتحّوّــل"، 

فظلََّــ المتحّوّــل في فكــره ثاب�ًـتا؛ لأنََّ مســطرته، فكــرة مســبقة 

ــعن الحداثــة الغربيــة، لم تســلم مــن ســيكولوجية المثقــف 

المهــزوم، والمنبــت ـعـن تراثــه.

لهــذا الســبب؛ لــن يرحــم التاريخــ أدونيــس في انتصــاره 

لحداثــة ســائلة، روحهــا وعقلهــا وشــكلها غــربي، لكــن 

الجيــوسي ظـل�ّت  أنََّ  التاريخــ  جســدها ــعربي، وســيذكر 

اتــة لــلتراث العــربي، لا تســقط في  مفكــرة ومترجمــة نّحّ

جبــه كحاطــب الليــل، بــل تغــوص في أماعقــه لىع طريقــة 

القابــض لىع جمــر التراث وروحــه، تعيــد ترجمــته، وتنقــده، 

وتبثُُّــ فيــه روح الحداثــة والمعــاصرة، دون انتقــاص مــن 

روح الحداثــة كما يســميها طــه عبدالرحمــن، ودون تســطيح 

لــلتراث، لإرضــاء الدوائــر الغربيــة المركزيــة ودور الــنشر، 

ت صورتهــا العربيــة العالميــة، ملهمــة لجيــلين، جيــل  فظـّل�

البدايــات بعــد النكبــة، وجيــل مــا بعــد النكســة؛ لأنََّ الحداثة 

كما تراهــا ليســت مــقبرة لجســد اللغــة وشــكلها وإكراهــات 

د وحيــوي لــروح التراث، تعيــد  الغــرب، بــل استــبصار متجّدّــ

خلقــه وتبثــ فيــه الحيــاة مــن جديــد، وتتوســل بالشــك 

ًـع�ا، بعيدًًــا ــعن الوقــوع في  والنقــد لفهــم التراث والحداثــة م

خِِّفــ الثنائيــات المضــادة أو الثابتــة.

والمتمعــن في كــتاب الناقــد الإنجليــزي الســاخر "جوناثــان 

ســويفت" "حــرب الكــتب: معركــة الحداثــة والتراث"، يــدرك 

دة، وكل حداثة  قــوالًا واحدًًــا، أنََّ كلََّ تــراثٍٍ فيــه حداثــة متجّدّــ

ق، وكما يقــول محمــود درويــش  تنطــوي لىع تــراث خالّا

"ســمعتُُ هنــودًًا قدامــى ينادوننــي: لا تثــق بالحصــان ولا 

بالحداثــة.. إنََّ الهُُويــة بنــت الــولادة، لكنََّهــا في النهايــة إبــداع 

صاحبهــا، لا وراثــة مــاض. أنــا المتعــدد في داخلي خارجــي 

د.. لكنََّنــي أنمــتي لســؤال الضحيــة". المّدّجــت
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تبعثــ سةُُير الشــاعرة والمترجمــة والمثقفة الموســوّيّعة ســلمى 

الــخضراء الجيــوسي لىع التأمــل، لما اشتــمل عليــه عملهــا 

عٍٍّوّــ في الانشــغالات، فمــن الشــعر إلى الأدب  الثقــافي مــن تن

فالترجمــة والفكــر والحضــارة، لتــضيء بذلــك مــسيرة، كّرّســت 

فيهــا جلََّــ حياتهــا، لنقــل وترجمــة أطيــاف مــن الثقافــة 

العربيــة إلى الإنجليزيــة، فــيما غابــت مؤسســات عربيــة، 

رســمية وغير رســمية، ــعن تبنــي مثــل هــذا النــوع مــن 

المهــام، لمنــح ثقافتنــا مكاًـن�ا لىع خريطــة العــالم، وبالــذات 

"، الــذي ظلََّــ منطوًـي�ا لىع نفســه في التفاــعل  "العــالم الغــرّبيّ

معنــا، إلا في النطاقــات التــي تخــدم مصالحــه الكولونياليــة.

حملــت الجيــوسي مشروعهــا الاستــثنائي، لىع نحــو فــردي 

نســبيًًّا، لنقــل طيــف مــن المنجــز العــربي الثقــافي ونقلــه إلى 

ثقافــات أخــرى؛ مــا يجعــل قــراءة مغــزى انهماكهــا فيــه، 

فاتحــة للكشــف عن آفــاق الثقافــة العربيــة الشاســعة، وامّاع 

كرستــه مــن إمكانيــات لإخراجــه إلى النــور، لتنشــئ بذلــك 

أساســاتٍٍ صلبةًًــ للتعريــف بثقافــة، ظـل�ت ملامســة منجزاتهــا 

بعــد العصــور الذهبيــة للحضــارة العربيــة الإسلاميــة، غائبــة 

ـعـن النــتاول عالميًــا.

أضعفــت حالــة الإحبــاط الــتي رافقــت المثقــفين والمفكريــن 

العــرب، مــن انتشــار منجزهــم خــارج حــدود المنطقــة 

العربيــة الــكبرى، وحــتى خــارج حــدود أقاليمهــم الصغــرى، 

مــا انعكــس لىع أّيّ مشــاريع معرفيــة، كان يمكــن لأفــراد 

أو جــعماات أو جهــات حاكمــة تبّنّيهــا، لتقدمنــا في نطــاق، 

الجيوسي؛ مؤسسةٌٌ ثقافيّّةٌٌ تسدُُّ فجوة غيابنا الحضاري 
غازي الذيبة

ينــأى بنــا ــعن التهميــش والغيــاب، لكــن مشروع الجيــوسي، 

الــذي عملــت فيــه لىع ترجمــة مخــتارات مــن الأدب والفكر 

العربــيين القديــم والحديثــ، وإنــتاج أبحــاث ودراســات 

وتآليــف ذات بعــد موســوعي، جــاء ليسدََّــ هــذه الفجــوة، 

ةٍٍّوّــ في الأكاديميــات  وليرسي إطــار عمــل تحــددت ملامحــه بق

الغربيــة، مــن دون أن ترافقــه احتفاليــات أو ضجــة تــرّوّج 

لجــدواه أو تصفــق لصاحبــته، لأنَّهَــا أخلصــت خلال انشــغالها 

الطويــل بــه، في نقــل لاعمــات مــن الثقافــة والفكــر العربــيين 

القديــم والحديثــ إلى الآخــر، ذلــك الــذي بقــي يــراوغ في 

ة في الحضــارة الإنســانّيّة،  ًـس�ا بمكانتنــا التاريخـّي� الاعتراف أسا

ويتعامــل معنــا بمنــأى ــعن إرثنــا وحاضرنــا، وبلا اعتراف 

فــعلي حــتى بوجودنــا الثقــافي. وقــد استــمرت في تغــيير هــذه 

الصــورة عمليًــا، حتــى اللحظــات الأخيرة مــن حياتهــا.

ْـق�دم أحــد لىع تدويــن تجربتهــا ودراستــها، ســوى مــا  لم يُ

ة  أتاحــته بعــض المقــابلات الصحفيــة واللقــاءات التلفزيونـّي�

والكتابــات المتناثــرة عنهــا، وهــي لم تعــرض نفســها كبطلــة 

خــدم  استــثنائي،  عمــل  غمار  تخــوض  وهــي  استــثنائية 

مهــا لىع نحــو أصيــل لعــالم، تتشــابك  الثقافــة العربيــة، وقّدّ

فيــه المصالــح وتهيمــن عليــه الانحيــازات.

تفصــح قــراءة مــا أنجزتــه الجيــوسي، ــعن استــعادة ذلــك 

الزمــن العبقــري مــن تاريخــ ثقافتنــا إـّب�ان عصــور الازدهــار 

والتأســيس للحظــة حضاريــة فريــدة، مــا تــزال تــتجىلّى 
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الذيــن لم يتركــوا شــاردة ولا واردة في  منجــزات ألاعمهــا 

المعــارف والعلــوم والآداب، إلا اشتــغلوا عليهــا بحًـث�ا ودراســة 

وكتابــة، ومــا تــزال حــاضرة إلى اليــوم، مـبا خلفــوه مــن إرثٍٍ 

لنــا وللبشريــة، لكنََّهــا بقيــت بعيــدةًً ــعن الــتداول، لقصــور 

المؤسســات والجامعــات العربيــة والإسلاميــة ــعن رصدهــا، 

وإــعادة نشرهــا، ومقاربتهــا مــع مــا أُنُجــز في العصــور 

الوســطى والحديثــة.

بــأنََّ  لإدراكهــا  هــذه،  مهمتهــا  في  الجيــوسي  انهمكــت 

ــّشّة، مســكونة بالبــكاء  العــرب اليــوم، يعيشــون لحظــة ه

لىع الأطلال، وأنَّهَــم غير فاــعلين، وليســت لديهــم أحلام في 

التوقــف ــعن الجــأر بمظلوميتهــم، فغابــوا ــعن المشــاركة 

في المنجــز الحضــاري العامـلي، ولكي يعوضــوا خســارتهم، 

استــعاروا المنجــز الغــربي، وتمّثّلــوه، لسدِِّــ فجــوة عجزهــم، 

ولم يؤصلــوا لتشــلاباك مــع الــعصر حضاريًــا.

وفي هــذا النطــاق، قــرأت واقعنــا المعــاصر، ورأت مــا يعتريــه 

مــن تــردٍٍّ، وسبرت عمقََــ الفجــوة الهائلــة بيننــا وبين مــن 

نتمثــل منجزهــم. في المقابــل، لمســت انســحاقنا تحــت أقــدام 

ديناصــور الخــوف والترّدّد والشــعور المتفاقــم بالعجــز ــعن 

الفعــل والإنــتاج والتفــكير، ولم تجــد في هــذا المُنُــاخ القاتــم، 

مــا يحمــل أي تبــاشير، تذهــب نحــو التخفيــف مــن قتامــته، 

م فيــه مــا يمكــن أن  ســوى أن تتقــدم هــي، لتفــتح باًـب�ا، تقّدّــ

يفــتح أبــواب مشــاريع عربيــة أو إسلامـّي�ة أخــرى لىع هــذا 

المنــوال، في ــعالم يتســابق مــع الزمــن ولا يتوقــف لرؤيــة 

المتلكــئين يراقبونــه ـعـن بدٍٍعــ بــحسرة، أو يقلدونــه بارتبــاك

لم يكــن أمــام الســيدة الــتي كّرّســت حياتهــا بنشــاطٍٍ وحيوـّي�ة 

للعمــل الثقــافي والمعــرفي والأكادمـيي، ســوى أن تصَرَّ لىع 

ت إرهاصاتــه الأولى في رحــاب أجــواء  المضي في عمــل، تجـّل�

احــتدم فيهــا الســجال بين التراث والحداثــة، وســط التبــاس 

التفــسير والفهــم لــهما في مراكــز الثقافــة العربيــة الناشــئة: 
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القــرن  أواســط  في  ودمشــق،  وبغــداد  وبيروت  القاهــرة 

العشريــن.

ولم تكــن هــذه الأجــواءُُ وحدهــا، مــن أســهمت بدفعهــا 

للاشتــباك مــع اللحظــة العربيــة القامـتة، بــكلِِّ مــا فيهــا 

مــن تــوقٍٍ للتغــيير والانتقــال مــن الانكفــاء لىع الــذات إلى 

المشــاركة الحيويــة في الثقافــة العالميــة، بــل كان هنــاك دورٌٌ 

للعاَـل�م الصــغير الــذي عاشــت في كنفــه، أسرتهــا، تلــك الــتي 

م والتنقــل بين أكثر مــن عاصمــة  أتاحــت لهــا حريــة التعـّل�

ومــكان؛ مــا منحهــا القبــض لىع قتامــة الواقــع العــربي 

مٍٍّدّــ  بتفاصيلــه الموجعــة، ورأت مــا يركــض العــالم إليــه مــن تق

علميٍٍّــ وفكــريٍٍّ وثقــاّفيّ، ومــا نخمــد فيــه نحــن مــن ضعــف 

وهــزال.

منــذ بداياتهــا؛ عندمــا بُرشّر بهــا كشــاعرة، وهــي بعد في ســني 

عمرهــا المبكــرة، حــتى ســجالاتها مــع حركــة التجديــد الأدبي 

الــتي كانــت تحــتدم في مراكــز الثقافــة العربيــة، وتحديدًًــا في 

بيروت، أدركــت أنََّ مهمــة التجديــد والتطويــر والمعــاصرة، لا 

يمكنهــا الجلــوس لىع مقعــد المحليــات الضيقــة، وأنََّ العــرب 

لكي يكونــوا فاــعلين، عليهــم خلــق مســاحة مــن الســجال 

المعــرفي مــع الآخــر، لفهمــه وتفهيمــه، وــعدم تغييــب إرثهــم 

وحاضرهــم عنــه، لكي يكونــوا مؤســسين لا تابــعين، فتوقفــت 

أمــام التباينــات الــتي تُخُّلّقهــا عصــور الانهيــار ــعادةًً، ومــا 

تنهمــك فيــه مــن صراــعات، بين مــن يرفضــون الماضي بذرائــع 

تــرى فيــه وجًـه�ا للتخلــف، ومــن يــرون فيــه مــددًًا للحــاضر، 

ًــا لا يمكــن هدمــه، بــل البنــاء عليــه. وأساس

وتحــت وقــع مطالــب "الحداثــيين" برمــي التراث في ســلة 

المهــملات، والاستــغناء عنــه للذهــاب إلى استــعارة منجزٍٍــ 

جاهزٍٍــ لبلــورة وجودهــم، وهــو المنجزُُــ الغــربي والاتــكاء 

جحافــل  ألقــته  بمــا  مضبوــعون  العــرب  أصبــح  عليــه، 

الاستــعمار الغــربي مــن خــراب في المنطقــه، لكنََّهــم أمــام 

فداحــة مــا أصابهــم، أُخُــذوا بهــذا الاستــعمار ورمــوزه 

تــّوّه. قــّوّه وق الثقافيــّة والحضاريــّة، عندمــا رأوا تف

لم يكــن الســجال المحــتدم بين المأخوذيــن بالحداثــة بــكل 

مقاســاتها والذاهــبين لاستراجــاع الماضي، ليمـّك�ن العــرب مــن 

تحقيــق أي انتقــال مــن التبعيــة للمستــعمر إلى الاستــقلالية 

ــّشّم مشــاريع تأصيــل الثقافــة  والنهــوض، بــل إنََّ ذلــك ه

والنهــل مــن التراث، لبنــاء أساســات مماتســكة عليــه، تنجت في 

نطــاق يتيــح التفاــعل معهــا، ودون استــغراق طويــل النفــس 

في فهــم تبايناتــه، بــل معايشتــه والمشــاركة فيــه؛ مــن هنــا، 

لمســت مــدى الحاجــة للــتوزان في فهــم الــعصر، وتأســيس 
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مــا يدفعنــا للذهــاب نحــو التقــدم والتطــور، بعيدًًــا ــعن 

ر فــوق كــرسي المظلوميــة الــتي أصبحــت ديدننــا في  التسّمّــ

تبريــر عجزنــا ــعن اللحــاق بركبــه، ورأت أنََّ الخــروج مــن 

كهــف المظلوميــة، لا يــتأتى إلا بمشــاريع كبرى، تنتشــل غيابنــا 

ـعـن خريطــة الــعصر.

وبالفعــل؛ لم يكــن هنــاك أّيّ مبــادرات لأّيّ مشــاريع ثقافيــة 

القطريــة"،  "الدولــة  بلــورة  بدايــات  مــع  كبرى،  عربيــة 

وانــهماك السياســيين والمثقــفين في تخليــق ذرائعهــم، لبنــاء 

دولٍٍ تأسســت لىع خرائــط "ســايكس وبيكــو" الاستــعمارية، 

في وقــت كانــت الحاجــة فيــه ملحــة، لمشروع تتوحــد فيــه 

الجهــود، لدخــول الــعصر والمشــاركة فيــه، في نطــاق لا يطلــق 

الرصــاص لىع الماضي، ولا ينبــذ القــتدم والطــتور.

وفي اللحظــات الحضاريــة الحرجــة، تتخلــق الرغبــات الفردية 

في انتشــال مــا يمكــن انتشــاله مــن أحلام النهــوض، وقــد كان 

للجيــوسي الــتي بقــي مشروعهــا برغــم أهميــته، بعيدًًــا ــعن 

التنــاول والقــراءة العميقــة لتأثيراتــه، أن تصــدت لجــزءٍٍ مــن 

ـّم�ة، ولىع نحــو وزانــت فيــه بين التراث والمعــاصرة  هــذه المه

في نقــل الثقافــة العربيــة إلى العــالم، وتحديدًًــا العــالم الغــربي 

الــذي ظلََّــ منكفًـئ�ا لىع نفســه في ملامســة ثقافتنــا ومتعالًـي�ا 

. علينا

نشرت الجيــوسي في بداياتهــا ديواًـن�ا شــعريًّاً، لكنََّهــا انقطعــت 

بعدهــا ــعن الشــعر، ولم تــنشر ديواًـن�ا تالًـي�ا إلا بعــد عقــود، 

تّمّهــا  مدركــة وفي وقتٍٍــ مبكرٍٍــ، برغــم شــغفها بالشــعر، أنََّ مه

لا تقصرتــ لىع كتابــته، فســعة الثقافــة العربيــة وشــموليتها، 

أكبر مــن الانطــواء لىع نــوع بعينــه مــن المعــارف والآداب، 

العمــل لىع مشروع  في  الشــعر  عنــد  التوقــف  أنََّ  ورأت 

حضــاري، لــن يكــون المهمــة الــتي ستــقدم الثقافــة العربيــة 

إلى العــالم.

ة الــتي ســاندها فيهــا، عملهــا  ـّم� وبعــد أن تبــدت لهــا المه

الأكادمـيي في أكثر مــن جامعــة عربيــة وغربيــة، تبلّوّــرت 

رؤيتهــا الــتي حملــت بذورهــا إـّب�ان مشــاركاتها في الســجال 

الخمســيني حــول التراث والأصالــة والمعــاصرة، وقـّي�ض لهــا في 

ظلِِّــ حاجــة المراكــز الغربـّي�ة للتعــرف لىع الثقافــة العربيــة 

مــن مظانهــا الأصليــة، الحصــول لىع تمويــل لمشروع، يمكنهــا 

مــن ترجمــة أماعل عربيــة إلى اللغــة الإنجليزيــة.

كانــت تلــك لحظتهــا الــكبرى في اقتنــاص الفرصــة، وتكريــس 

مهمتهــا لهــذا العمــل، الــذي ستتــبنى فيــه ترجمــة طيــف 

مــن المنجــز العــربي، دون أن ترهــن مهمتهــا لشروط الممــولين 

ســت عملهــا لىع مداميــك علمـي�ّة  والمانــحين، لأنَّهَــا أّسّ

ة"، تخــتار  ة، لتنشــئ بذلــك "مؤسســة ثقافيــة فردـّي� أكاديمـّي�

فيهــا الأماعل المعــاصرة والقدمـية، وترســم الخطــط لإنــتاج 

أبحــاثٍٍ ودراســاتٍٍ وكتابــاتٍٍ في الثقافــة والحضــارة العربيينتــ 

وترجمهــتا.

كانــت الترجمــة مفتاحهــا للاتصــال الحضــاري، ونقــل روح 

الأمــة إلى العــالم، بعــد أن بــدأ النســيان والمحــو والغبــار 

ة، ورأت أنََّ  يجثــم عليهــا، فحّطّمــت جــدار العزلــة العربـّي�

الإقامــة في مجاهــل النســيان، ســيفاقم المأســاةََ الــتي تعيشــها 

ـّم�ةٌٌ، كانــت شــمس المعــارف هــي مــن تلحــق بهــا في عصــور  أ

الذهــب والأنــوار.
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ح�َـتى آخــر رمــق في حياتهــا لم تتوَـق�ف عن مواصلــة مشروعها 

المُهُــم في نقــل صُُــورةٍٍ حقيقةٍٍَـي� مُُنصفةٍٍــ ــعن إنجــازات 

العــرب في الحضــارة الإنســانيََّة. مُُؤِـك�دةًً أنََّ البصمــة العربَـي�ة 

مازالــت واضحــة في مدينةٍٍــ عريقةٍٍــ، مثــل: »صقلَـي�ة«، كما في 

»الأندلــس«. كما كرََّســت جُُهُُودهــا العلمَـي�ة ولاعقاتهــا مــع 

َـش�اقة  َـم�ة ال كبــار الأكاديِّمـيِين والباحــثين في العــالم، لإنجــاز المه

لتعريــف العــالم بالحضــارة العربَـي�ة، بعدمــا رأت أنََّ المكتبــة 

العالمَـي�ة تخلــو مــن شــواهد تاريخنــا الأدبي والحضــاري. وفي 

مؤسََّســة »بروتــا«  PROTA لترجمــة ونشر الأماعل الثََّقافَـي�ة 

والأدبَـي�ة إلى اللُّغُــة الإنجليزَـي�ة، نجحــت في تقديــم الأجنــاس 

الأدبَـي�ة كافــة إلى جانــب الدِِّراســات والبحــوث الحضارَـي�ة إلى 

العــالم.

وُُلــدت »ســلمى صبحــي الــخضراء الجيــوسي« في ــعام 1926م 

بمدينــة »صفــد«، مــن أبٍٍ فلســطيني كرَّــسَ حياتــه للدِِّفــاع 

ــعن الحّقّــ العــربي، وأم لبنانَـي�ة الأصــل. وقفــت بحماسةٍٍــ 

وصلابةٍٍــ إلى جانــب زوجهــا وشــاركته همومــه الوطنَـي�ة. 

المُبُِـك�ر في »ــعكا« وفي حــي  أمضــت طفولتهــا وشــبابها 

ُـق�دس« الغربَـي�ة، مََُّـث� انتقلــت إلى الإقامــة  البُُقعــة بمدينــة »ال

في »الأردن« بعــد نكبــة ــعام 1948م.

ُـق�دس، مََُّـث� درســت  درســت في كُُلَـي�ة "شــميت الألمانَـي�ة" بال

الأدبين العــربي والإنجليــزي في الجامعــة الأمريكَـي�ة في بيروت، 

مََُّـث� ســافرت إلى لنــدن، وهناك حصلــت لىع درجــة الدُُّكتوراه 

سلمى الخضراء الجيوسي؛ أسهمت 
بمصداقيةٍٍ في التََّعريف بالحضارة العربيََّة

وفيق صفوت مختار*

* كاتب وباحث مصري

في الأدب العــربي في »جامعــة لنــدن« في ــعام 1970م. بعدهــا 

ُـق�دس وعلمــت في »كُُلَـي�ة دار المُعُلِّــمِات«. كما  ــعادت إلى ال

عملــت كأستــاذٍٍ للأدب العــرّبيّ في ــعددٍٍ مــن الجامعــات 

العربَـي�ة، مثــل: »الخرطــوم«، »الجزائــر«، »قســنطينة«، مََُّـث� 

في بعــض الجامعــات الأمريكَـي�ة، مثــل: »يوتــا«، »ميشــيغان«، 

»واشــنطن«، »تكســاس«.

الأردني؛  الدِِّبلومــاسي  الجيــوسي«  »بُرُهــان  مــن  تزوََّجــت 

فتنقََّلــت معــه في ــعددٍٍ مــن العواصــم العربَـي�ة والأوروبَـي�ة، 

مــن بينهــا: »بغــداد«، و»رومــا«، و»ولنــدن«، فكانــت هــذه 

الــفترة بالنســبة إليهــا، كما تقــول: »رحلــة اكتشــاف حضــارّيّ 

وذاّتيّ«.

ِـش�عر مُُنــذ كانــت طفلة  بــدأت نشــاطها الإبداّيّــع في كتابــة ال

صــغيرة، يومهــا نصحهــا والدهــا بضرورة إجادة اللُّغُــة العربيََّة 

ِـش�عر فبــدأت في نشر  ةًًَـم�، لم تتوَـق�ف ــعن كتابــة ال إجــادةًً تا

قصائدهــا بمجلــة الآداب البيروتَـي�ة قبــل إصــدار ديوانهــا: 

»العــودة إلى النََّبــع الحــالم« ــعن دار الآداب، بــبيروت ــعام 

1960م.

جمــة. ففــي مطلــع  مََُّـث� تحوََّلــت إلى النََّقــد والبحثــ والرتَّر

تِـس�ينيَّاَت مــن القــرن اُـل�نصرم ترجمــت ــعددًًا مــن الكــتب  ال

ــعن اللُّغُــة الإنجليزَـي�ة، منهــا كــتاب: »إنجــازات الشِِّــعر 

»لويــز  الأمريكَـي�ة  للشََّــاعرة  قــرن«  نصــف  الأمــريكي في 
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بوجــان«، وكــتاب: »إنســانيََّة الإنســان« للفيلســوف الأمــريكي 

»رُُباـي�عّة  مــن  الأوََّلَيَن  والجُُزأيــن  بارتــون بيري«،  »رالــف 

الإســكندريَّةَ«: »جُُوسينتــ«، و»بالــتازار« للرِِّــوائي البريطــاني 

»لورانــس جــورج داريــل«، وروايــة »هكــذا خلقــت جينــي« 

للرِِّــوائي الأمــريكي »إرســكين كالدويــل«،  وكــتاب »الشِِّــعر 

َــاعر والنََّاقــد الأمــريكي »أرشــبيلد ماكليــش«. والتجربــة« للش

وفي ــعام 1977م نشرت الدُُّكــتورة »ســلمى ــعن دار »بريــل« 

للنََّــشر، كتابهــا: »الاتجاهــات والحــركات في الشِِّــعر العــربي 

إلى  الكــتاب  هــذا  تُرُجــم  وقــد  جُُزأيــن،  في  الحديثــ«، 

العربَـي�ة، وصــدر ــعن مركــز دراســات الوحــدة العربَـي�ة 

ًـع�ا لا يتقــادم، مـبا يتوَـف�ر فيــه  بــبيروت. والكــتابُُ يُعُتــبر مرج

ِـش�عري ولمبادئــه  مــن معرفةٍٍــ دقيقةٍٍــ لأوضــاع التَّحَديثــ ال

وخصائصــه ومرجعيََّاتــه. وكذلــك لما لــه مــن عُُمقٍٍــ في النظــرةِِ 

وموضُُوةٍٍَـي�ع في الانتقــاء والتَّقَويــم والتَّحَليــل. مََُّـث� إَـن�ه غنــي 

بالمعلومــات الدََّقيقــة، الــتي لا يمكــن لأيِِّ باحثــ أنْْ يستــغني 

عنهــا؛ وهــو لذلــك كتــابٌٌ يّلّظــ جددًًيــا باتســمرار.

ومــع بدايــة ــعام 2022م، تطّلّــ علينــا الشََّــاعرة الدُُّكــتورة 

»ســلمى« بإصــدار ديــوان جديــد بعنــوان: »صفونــا مــع 

»العــودة  الأوََّل:  ديوانهــا  مــن  تليــه مخــتارات  الدََّهــر« 

إلى النََّبــع الحــالم«، ــعن الدََّــار الأهلَـي�ة للنََّــشر والتَّوَزيــع 

بالعاصمــة الأردنَـي�ة »عُُمان«. في هــذا الدِِّيــوان تقدُُّــم حصــاد 

، الــذي حفظــته نقًـي�ا باهًـي�ا في ثنايــا القلب،  ِـش�عرّيّ بيدرهــا ال

لتُطُلقــه في الزَّمَــن الصََّعــب، القصائــد مُُفعمــة بالعشــق 

والفــرح والأمــل، مُُترــعة بينابيــع الصََّفــاء والبهــاء والضََّــوء 

رغــم العمــتة، مُُؤسِِّســة لحداثــة تخُُصُُّهــا باميــتازٍٍ.

دََِّـع�ة جوائــز مرموقــة،  ولقــد نالــت الدُُّكــتورة »ســلمى« 

ُـق�دس للثَّقَافــة والفنــون  نذكــر منهــا: حُُصُُولُهُــا لىع وســام ال

والآداب ــعام 1990م، وســام المجلــس الوطنــي للثَّقَافــة 

والفنــون والآداب في الكويــت ــعام 2002م، جائــزة الإنجــاز 

الثَّقَــافي والعلمــي، لمؤسََّســة سُُــلطان بــن علي العويــس 

الثَّقَافَـي�ة ــعام 2007م، وأيضًًــا حُُصُُولُهُــا لىع جائــزة خــادم 

جمــة، مناصفةًًــ في ــعام 2009م،  يــفين للرتَّر الحــرمين الرشَّر

وفوزُهُــا بجائــزة شــخصيََّة العــام الثَّقَافَـي�ة للــدورة )14( مــن 

»جائــزة الشََّيْْــخ زايــد للكــتاب«، ــعام 2020م.

بــدأت الدُُّكــتورة »ســلمى« مشُرُوعُُهــا »بروتــا«prota ، أو 

مشروع ترجمــة الأدب العــربي إلى اللُّغُــة الإنجليزَـي�ة في ــعام 

1980م. وكان مــن أهــم انجــازات هــذا المشروع الضََّخــم 

ُـس�وعات باللُّغُــة الإنجليزَـي�ة،  دََِّـع�ة مو والعــملاق أن صــدرت 

ِـش�عر العــربي الحديثــ« )93 شــارًًعا( منشــورات دار  هــي: »ال

جامعــة كُُولُوُمبيــا،  نيُُويــورك، ــعام1987 م. »أدب الجزيــرة 

العربَـي�ة« )95 شــارًًعا وقاصًًّــا(، نشرتــه دار "كيغــان بــول" 

 ‎.ــعام 1988م، مََُّـث� جامعــة تكســاس أــعوام: 1990م، و1994م

وكاتًـب�ا(،  شــارًًعا   103( الحديثــ«  الفلســطيني  »الأدب 

منشــورات جامعــة كُُولُوُمبيــا، نيُُويــورك أــعوام: 1992م، 

1993م، 1994م. ‎»المسرح العــربي الحديثــ« )12 مسرحَـي�ة 

َـص�ة العربَـي�ة  كــبيرة(،  دار "جامعــة إنديانــا" ــعام 1995م.‏ »الق

ًــصًّا(. الحديثــة« )104 قا

وقــد أُنُشــئ هــذا المشروع بعملٍٍــ جيٍٍّــعما قوامــه جُُملــة 

ِـص�صين في الثَّقَافــة العربَـي�ة  والإنجليزَـي�ة، وانعكــس  مــن المُتُخ

جمــة برُمََُّتهــا بــدءًًا مــن اختيــار النُُّصــوص  ذلــك في عملَـي�ة الرتَّر

رُُُـم�ورًًا بترجمتهــا وتنقيحهــا وصــوالًا إلى نشرهــا وتوزيعهــا.‏ 

وقــد حرصــت الدُُّكــتورة »ســلمى« لىع تقديــم مُُقدِِّمــاتٍٍ 

وافيةٍٍــ ــعن كُّلّ عمــل أدبي يُتُرجــم. ُـت�ؤرِِّخ  فيــه لمُنُجــزات 
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جمــة وأهّمّــ رُُوََّاده، ولقــد  العــرب في الجنــس الأدبي محــور الرتَّر

كتبــت هــذه المُقُدََّمــات بأسلُــوُبٍٍ هــادئٍٍ رزيــن، يبتعــد ــعن 

المُبُالغــات. ولقــد كان مــن أكبر أســباب نجــاح هــذا المشروع 

هــو تجــاوز عقبــة النََّــشر، إذ حظيــت الدُُّكــتورة »ســلمى« 

بثقــة جامعــة كُُولُوُمبيــا الــتي فتحــت لهــا مطابعهــا ودور 

نشرهــا، وهــذه الثَّقَــة هــي  نتيجــة سمُُــعة الباحثــة المعرُُوفــة 

بجدِِّيَّهــتا وإتقانهــا وحرَّصَهــا لىع احترام عملهــا.

حــافي والكاتــب الأردِِّني »خليــل  وــعن هــذا المشروع قــال الّصّ

الــذي  الحضــارّيّ  الفعــل  »إنََّ  )1951-2017م(:  قنديــل« 

َـش�اعرة والمُتُرجمة ســلمى  الــخضراء الجيوسي  أقدمــت عليــه ال

في مشُرُوع ترجمــة الأدب العــرّبيّ إلى اللُّغُــة الانجليزَـي�ة، هــو 

َـق�فين والكُُ�َـتاب العــرب  مــا  يجعلنــا نقــول بــأنََّ بعــض المُثُ

ُـج�ل  وقــد كانــت الجيــوسي  ُـه�م بحقٍٍّــ مُُؤسََّســة تمشي لىع أرْ

ِـك�ر العراقــي »خير الدِِّيــن  هــي هــذه المؤسََّســة‎«. وقــال الُمُف

حســيب« )1929 - 2021م(: »هــذا مجهــودٌٌ فــرديٌٌ عملــته 

 ســلمى الجيــوسي ويعجــز الرِِّجــال ــعن إقامــته«.‎  ‎ ويقــول 

الشََّــاعر السُُّــورّيّ »نــوري الجــراح«: »عندمــا أفــتش الآن 

في الأسماء الثَّقَافَـي�ة العربَـي�ة نســاءًً ‏ورجــاالًا لا أجــد  نــظيرا 

لســلمى فــيما قدََّمــته للثَّقَافــة العربَـي�ة لىع مفصــل لاعقــة 

هــذه  الثَّقَافــة بالعــالم«.
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وقــد أطلقــت الدُُّكــتورة »ســلمى الجيــوسي« في ــعام 1990م 

East- West Nex�( والغــرب«  ق  الرشَّر »رابطــة  ممشروع 

us( بهــدف ــعرض الحضــارة العربَـي�ة والإسلامَـي�ة قديًمًــا 

وحديًـث�ا باللُّغُــة الإنجليزَـي�ة عََربْر مُُؤمـترات أكاديمَـي�ة شــاملة 

ومُُتخصِِّصــة، ودراســات بــأقمٍٍلا عربةٍٍَـي� وغربةٍٍَـي�، مــن أجــل 

إزالــة المفاهيــم الخاطئــة والآراء النََّمطَـي�ة لثقافــات العــالمين 

َـش�امل المُعُنــون:  . وكانــت البدايــة كتابهــا ال العــرّبيّ والإسلامّيّــ

العربَـي�ة  الحضــارة  حــول  الُمُســلمة«،  إســبانيا  ُـت�راث  «

الإسلامَـي�ة في الأندلــس، الــذي صــدر ــعن دار بريــل في 

هولنــدا ــعام 1992م، وذلــك في  الذِِّكــرى المئوَـي�ة الخامســة 

لنهايــة الحُُكــم الإسلامــي في الأندــل�س، وهــو  مجموةٌٌــع كــبةٌٌير 

مــن )48( دراسةٍٍــ مُُتخصِِّصــة ــعن جميــع مناحــي الحضــارة 

 الإسلامَـي�ة في الأندُـل�س، كــتب لهــا فيــه )42( مــن الأســاتذة 

ـّص�صين في أمريــكا  وأوروبــا والعــالم العــربي، وقــد لاقــى  المتخ

دََِّـع�ة  هــذا الكــتاب ترحيًـب�ا أكاديمًـي�ا كــبيرًاً، حــتى أَـن�ه طُبُــع 

 طبعــات آخرهــا طبعــة ــعام 1994م.

َـش�عبيََّة الشــهيرة  بعــد ذلــك أشرفــت لىع تحريــر السِِّــيرة ال

تهــا ابنتهــا »لينــة  »ســيف بــن ذي يــزن« الــتي  ترجمتهــا وأّدّع

الجيــوسي«، وصــدرت ــعن دار جامعــة إنديانــا ــعام 1996م. 

ونتيجةًًــ  لهــذه الدِِّراســة خطَّطَــت لإــعداد كــتاب شــامل ــعن 

الثَّقَافــة واللُّغُــة والأدب في صرع مــا  قبــل الإسلام وعقــدت 

لهــذا الكــتاب ورشتــي عمــل في معهــد الدِِّراســات العُُليــا في 

بــرلين  في صيــف ــعام 1995م.

الــخضراء  الدُُّكــتورة »ســلمى  دُُنيانــا  وقــد رحلــت ــعن 

الجيــوسي« في )20( مــن شــهر أبريــل ــعام 2023م، الــتي 

ُـق�ول عنهــا الأديبــة والأكاديمَـي�ة الدُُّكــتورة »بهيجــة مصري  ت

أدلبــي«: »هــي مفــردٌٌ بصيغــة الجمــع، حســب أدُُونيــس، 

امــرأةٌٌ أدركــت وُُجُُودهــا بالكلمــة، واختــبرت الكلمــة في 

وُُجُُودهــا، لم ترتهــن لانكســارات الواقــع، ولا لاخلاتــل الوقت، 

بــل كان رهانُهُــا لىع وــعي الذََّــات، ولىع طاقــة الرُُّــوح الــتي 

تتســبصر كََنَــه الحقيقــة«.
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في مدينــة الســلط بمنطقــة البلقــاء، ولــدت الشــاعرة والناقدة 

والأكاديمـي�ّة ســلمى الــخضراء الجـي�ّوسي يــوم 16 نيســان 

1928. والدهــا المحامــي والســياسي الفلســطينّيّ صبحــي 

هــا  الــخضراء مــن مدينــة صفــد الفلســطينّيّة المحتلــة، وأّمّ

أنيســة يوســف ســليم، مــن منطقــة جبــاع الشــوف في لبنــان

كان والدهــا مــن أعيــان فلســطين، فــإلى جانــب انهماكــه 

، هــو محــامٍٍ بــارع. ســمعتُُ خطاباتــه  بالعمــل الســياّسيّ

الــتي كان يــرّدّد فيهــا "بريطانيــا أصــل الــداء ورأس الــبلاء" 

مبكرًــاً، وعرفتُُــ أنََّ هــذه العبــارة تلخــص الألم الــذي عاشــه 

العــرب والفلســطينيون بســبب جرائــم البريطانــيين بحقهــم، 

وإعطائهــم فلســطين للصهاينــة، وفــق نــص وــعد "بلفــور" 

وزيــر خارجيــة بريطانيــا.

َـم�ا والدتهــا، فســليلة عائلــة مثقفــة، شــقيقها الســياسي فــؤاد  أ

ســليم. شــغفت بــالأدب الإنجليــزي، ونظمــت قصائــد للثــورة 

الفلســطينية، وكانــت صنــدوق حكايات ســلمى.

في العــام 1947، انــتدب والدهــا ــعن فلســطين في اللجنــة 

العســكرية بالجامعــة العربيــة لشراء الأســلحة مــن مصر 

وليبيــا وإرســالها إلى ثــوار فلســطين، وبعــد إلاعن قيــام كيــان 

يهــودي لىع الأرض الفلســطينية في ليلــة 14 و15 أيــار 1948، 

أيقنــت ســلمى مــا كان يــرّدّده والدهــا ــعن ــعدم الثقــة 

بالمتســعمرين البريطانــيين الذيــن خانــوا شــعبه، وّشرّدوه.

لجــأت عائلتهــا بعــد نكبــة شــعبها إلى مدينة دمشــق، وهناك 

عمــل والدهــا مديــراًً لمؤسســة اللاجــئين الفلســطينيين الــتي 

سلمى الخضراء الجيوسي: سيرةُُ النبعِِ والشجرة
نضال القاسم*

* شاعر وناقد أردني 

أنشــأتها الحكومــة الســورية في ــعام 1949، لكَـن�ه تركهــا 

لخلافــاتٍٍ سياسّيّــة، واشتــغل بالمحامــاة إلى أن تــوفي ودُُفــن 

في دمشــق.

تمـي�ّزت ســلمى منــذ طفولتهــا بــذكاءٍٍ وـق�ّاد، وفي أجــواء 

أسريــة دافئــة، ظهــرت موهبتهــا الشــعرية في ســن العــاشرة، 

وعاشــت بــواكير حياتهــا في كنــف والديــن، قالــت إنَّهَــا كانت 

محظوظــة بــهما، لما امــتازا بــه مــن وــعي وإنســانية عالــيين، 

برغــم تمردهــا المبكــر لىع الواقــع الــذي كانــت تعيشــه 

فيــتات ذلــك الزمــان.

قــرأ كتاباتهــا الأولى صديــق العائلــة الفيلســوف التركي رضــا 

توفيــق، وشــجعها لىع النهــل مــن خــارج الكــتب المدرســية 

المنــزل  فانكبــت لىع رفــوق مكتبــة  لترتقــي بموهبتهــا، 

الكــبيرة، تقــرأ بشــغف مــا يقــع تحــت يدهــا، ودراســة فنِِّــ 

الشــعر لصقــل موهبهــتا فيــه.

كانــت نشــأتها الأولى، في حّيّــ البقعــة بمدينــة القــدس بحــي 

المأمونيــة، وفيــه تلقــت تعليمهــا الأولي، إلى أن انتقلــت مــع 

أسرتهــا إلى مدينــة ّكّــعا لتكمــل تعليمهــا، ثــم التحقــت 

بكليــة "شــميدت" للبنــات في القــدس، وهــي كليــة ألمانيــة 

داخليــة.

وبحكــم الصلــة الــتي تربــط عائلتهــا بلبنــان، انتقلــوا إلى 

اللغــات  الأميركيــة  الجامعــة  في  درســت  وهنــاك  بيروت، 

والأدبين العــربي والإنجليــزي، وتخرجــت فيهــا ــعام 1943، 
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ثــم ــعادت مــع عائلتهــا للقــدس، لتعمــل في مدرســة "كليــة 

دار المعــلمات".

الجامعــة  بعــد ثلاث ســنوات، تزّوّجــت مــن زميلهــا في 

الفلســطيني  العلــوم السياســية الأردني  الأميركيــة بقســم 

برهــان الجيــوسي، الــذي كان يعمــل في القنصليــة الأردنيــة 

بالقــدس، ومــع احلاتــل فلســطين ــعام 1948 رحلــت إلى 

الأردن مــع أسرتهــا، ليبــدأ تنقلهــا بين عواصــم العــالم، بحكــم 

مــعل زوجهــا الدبلومــاسي.

وفي أوج ازدهــار حركــة الشــعر العــربي الحديثــ، خلال 

خمســينيات القــرن العشريــن، ذهبــت إلى بغــداد، فالتقــت 

هنــاك أبــرز شــعرائها: نــازك الملائكــة وبــدر شــاكر الســياب، 

التجديــد  بــزوغ حركــة  إرهاصــات  لتكــون شــاهدًًا لىع 

الشــعري العربيــة، لكنََّهــا لم تمكثــ فيهــا بعــد ثــورة 1958، 

ن، ثــم ذهبــت إلى بيروت، مركــز الحداثــة  وــعادت إلى امّاع

العربيــة حينهــا، وفيهــا اشتــبكت في ســجالات الحداثــة 

الخــال  ويوســف  رفقــة  وفــؤاد  أدونيــس  مــع:  والتراث 

ومحمــد الماغــوط وغيرهــم، وشــاركت في أمســيات "خميــس 

مجلــة شــعر" الأســبوّيّعة، ونشرت آراءهــا لىع صفحــات 

مجلــتي "الآداب"، الــتي حملــت لــواء الأصالــة و"شــعر" 

ممثلــة الحداثــة.

كانــت مــن أوائــل المرحــبين بالشــعر الحديثــ الــذي بلورتــه 

حركــة التجديــد الشــعري آنــذاك، ورأت أَـن�ه يثري الشــعرية 

العربيــة، بيــد أنَّهَــا اتــعبرت أنََّ الانتقــال إلى الحداثــة لا 

ينسخــ التراث ويمحــوه، فرفضــت أن يكــون الشــعر الحديثــ، 
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آخــر تطــورات الشــعر العــربي فـ"هــذا الشــكل ســيصبح يوماًً 

قداًمــ؛ً لأنََّ كلََّ شيء يتــغير".

ووســط هــذا الســجال، أصــدرت ديوانهــا الأول بعنــوان 

"العــودة مــن النبــع الحــالم" في بيروت ــعام 1960، واتســمت 

قصائدهــا فيــه بــتأثيرات الحداثــة، برغــم محاولاتهــا التأصيــل 

لشــعريتها، لكنََّهــا انقطعــت ــعن الشــعر بعدهــا، لتصــدر في 

ــعام 2021 في ماعن ديوانهــا الثــاني بعنــوان "صََفََونــا مــع 

الدهــر".

وبرغــم زواجهــا قبــل إمـتام دراســاتها العليــا وإنجابهــا ثلاثــة 

أبنــاء، لـّب�ت وصيــة والدهــا بــإكمال  تعليمهــا، مــع أنََّ أبناءها 

كانــوا في طريقهــم إلى الدراســة الجامعيــة، والتحقــت بجامعة 

لنــدن، وفيهــا تخرجــت بعــد نيلهــا دكــتوراه ــعن أطروحتهــا 

"الاتجاهــات والحــركات في الشــعر العــربي الحديثــ" في 

ــعام 1970، ومنذهــا، نالــت ــعدة زمــالات دراســية مــن 

جامعــات غربيــة وعربيــة، ودّرّســت في جامعــتي الخرطــوم 

بين عامــي 1970 و1973، والجزائــر بين عامــي 1973 و1975، 

وفي ــعام 1973 دتعهــا "رابطــة دراســات الشرق الأوســط 

اثــنين  في  محــاضرات  ــعدة  لتلقــي  الشماليــة"،  أميركا  في 

وعشريــن جامعــة بالولايــات المتحــدة الأميركيــة وكنــدا، ثــم 

ــعادت بعــد ــعامين لأميركا، أستــاذة زائــرة للأدب العــربي في 

جامعــات: يوتــا، وميشــتيغان وواشــنطن وتكســاس.

في  مقالاتهــا  نشرت  العشريــن،  القــرن  ســبعينيات  في 

صحــف القاهــرة والخرطــوم وتونــس والكويــت، كما نشرت 

أطروحتهــا بالإنجليزيــة، لتغــدو مرجعاًــً ُـي�درس في الجامعــات 

الغربيــة. وخلال دــعوة مــن كليــة بارنــارد بجامعــة كولومبيــا 

لإلقــاء المحــاضرة الســنوية العامــة في ــعام 1979، اقترح 

عليهــا مديــر الــنشر في الجامعــة، ترجمــة أماعل أدبيــة عربية 

حديثــة ونشرهــا، فكانــت هــذه الدــعوة، تلبيــة لطموحاتهــا 

في تأســيس مشروع ترجمــة خــاص بهــا، ينقــل الثقافــة 

ـّق�ق لهــا ذلــك  العربيــة إلى العــالم الناطــق بالإنجليزيــة، وتح

Pro� "فيــعفي ام 1980، حين دشــنتت المشروع باســم "بروتــا
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في تحقيقــه، أســاتذة في جامعــة "ميتشــيغان"، وانهمكــت 

مــع عشرات المترجــمين والمحرريــن والباحــثين مــن مختلــف 

جامعــات العــالم بمتابعــة أماعل المشروع.

أصــدرت في الثمانينيــات، تــرجمات لكــتب أدبيــة عربيــة 

مــن العصريــن الحديثــ والقديــم، مشتــملة لىع الشــعر 

الشــعبية والحضــارة  والقصــة والروايــة والمسرح والــسير 

العربيــة الإسلامـّي�ة، وأول موســوعة شــعرية عربيــة مترجمــة 

للإنجليزيــة، تضمنــت قصائــد لأكثر مــن 90 شــاعراًً، وكــتاب 

بعنــوان "القصــة العربيــة الحديثــة" متضمنــا 104 قصــص

قــال المفكــر الفلســطيني إدوارد ســعيد ــعن منجزهــا هــذا 

ِـس�فر الكــبير الــذي  في تقديــم الأدب العــربي للعــالم "هــذا ال

جــرى تحريــره وترجمــته وإــعداد أبحاثــه بصــورة جيــدة 

ـّم�ة، يجــري تقديمهــا لأول مــرة باللغــة  تجســيداًً حـّي�اًً لثقافــة أ

الإنجليزيــة، وذلــك بفضــل الجهــود الحثيثــة الــتي قامــت 

بهــا ســلمى الــخضراء الجيــوسي الــتي تُعُتــبر واحــدةًً مــن 

أفضــل الباحثــات العربيــات الفلســطينيات".

ومنــذ منتصــف الثمانينيــات، حصلــت لىع تمويــل مــن 

الآغــا كمال خــان حســن الديــن خــان، لإصــدار كــتاب ــعن 
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الحضــارة الإسلاميــة بالأندلــس في ذكــرى مــرور 500 ــعام 

لىع ســقوط الحكــم الإسلامــي فيهــا وصــدر الكــتاب في 

نهايــة الثمانينيــات بعنــوان "تــراث إســبانيا المســلمة"، لكــن 

ت فيهــا 49  هــذا الســفر، أضحــى موســوعة ضخمــة، غـّط�

ة، وشــارك فيــه أكثر  حــقلاًً مــن حقــول الحضــارة الإسلامـّي�

مــن 40 أستــاذاًً مــن أميركا وأوروبــا والعــالم العــربي، واستُُــقبل 

اتســقبالاًً حــافلًاً في جامعــات العــالم.

في العــام 1984، ألقــت في مؤمـتر لنــد الســويدي، محــاضرة  

الماتثــل  الســويدي..  والشــعر  العــربي  "الشــعر  بعنــوان 

الفنيــة في  اللجنــة  رئيــس  التقــت  والاخلاتــف"، وهنــاك 

أكاديميــة نوبــل الشــاعر "أوستِنن شــوستراند"، وبعدهــا بســنة، 

دتعهــا الأكاديميــة الســويدية لتعدََّــ دراسةًًــ حــول وضــع 

الأدب العــربي واستــحقاق أدبائــه لجائــزة نوبــل، وحين نــال 

نجيــب محفــوظ جائــزة نوبــل في ــعام 1988 دُُعيــت إلى 

ستــوكهولم لحضــور حفــل توزيــع الجوائــز تقديــراًً لجهودهــا 

بالحضــارة  والتعريــف  العــربي،  للأدب  تــرجمات  نشر  في 

العربيــة عالميًــا.

في ــعام 1990 أطلقــت مشروعهــا الثــاني "رابطــة الشرق 

والغــرب"، لعــرض الحضــارة العربيــة والإسلاميــة بالإنجليزية، 

عبر مؤمـترات أكاديميــة ودراســات بــأقلام عربيــة وغربيــة، 

بهــدف تغــيير المفاهيــم الســلبية والنمطيــة ــعن الثقافــة 

العربيــة الإسلاميــة، واتــعبرت عملهــا هــذا اختراقاًــً، سيســهم 

بخلــق مســاندة عالميــة لتفـّه�م الحضــارة العربيــة، فــنشرت 

كتابهــا الموســوعي "حقــوق الإنســان في الفكــر العــربي: 

استــدلالات لىع أســبقية  النصــوص"، وفيــه  دراســات في 

التراث العــربي الفكــري في حقــوق الإنســان لىع الغــرب

بــدأت منــذ ــعام 1993 مشرواًــعً شــاملًاً لدراســة الأدب 

والثقافــة في المغــرب العــربي: الجزائــر والمغــرب وتونــس 

وليبيــا وموريتانيــا، وأقامــت مؤمـتراًً في طنجــة في ــعام 1995 

لهــذه الغايــة، ثــم عملــت بنــاءًً لىع دــعوة مــن معهــد 

الدراســات العليــا في بــرلين بين عامــي 1994 و1995 لىع 

دراســة حــول تاريخــ تقنيــات الشــعر العــربي قبــل الإسلام 

حــتى الوقــت الحــاضر، وأنجــزت كتاباًــً ــعن السرديــات 

القصصيــة القدمــة، وآخــر حــول المدينــة في العــالم الإسمــلاي

في العــام 1995 صــدر لهــا بــالاشتراك مــع المستــعرب الأميركي 

"روجــر آلــن"، كــتاب "المسرح العــربي الحديثــ"، وأنجــزت 

مشرواًــعً موســواًّيّعً حــول مدينــة القــدس في ــعام 2005، 

كما صــدر لهــا كــتابٌٌ في ــعام 2015، يتحــدث ــعن الحداثــة 

والتحّوّــل الاستــعماري منــذ ــعام 1917، تضمــن مقــالات 

الــتي  والتحّوّــلات  الانــتداب،  فترة  خلال  القــدس  حــول 

حدثــت فيهــا بعــد ــعام 1948.

الشــابي،  القاســم  أبي   : لـــ  دواويــن  ترجمــت  الشــعر،  في 

وفــدوى طوقــان، ومحمــد الماغــوط، ونــزار قبــاني، وآخريــن، 

ــّسّان كنفــاني،  ى لكــم" لغ ـّق� كما ترجمــت روايــات: "مــا تب

و"الصـّب�ار" لســحر خليفــة، و"الحــرب في بّرّــ مصر" ليوســف 

القعيــد، و"بــراري الحمــى" لإبراهيــم نصر اللــه، و"بقايــا 

ـّم�اج، و"امــرأة  صــور" لحـّن�ا مينــا، والرهينــة" لزيــد مطيــع د

الحجــر"  و"نزيــف  الأطــرش،  للــيلى  الخمســة"  الفصــول 

لإبراهيــم الكــوني، وروايــة "شرفــة علي الفاكهــاني" لليانــة 

بــدر، و "الممــر" ليــاسين رفاعيــة، و"عائشــة" للبــشير بــن 

سلامــة، و"المتشــائل" لإميــل حبيبــي، و"ســقيفة الصفــا" 

لحمــزة بوغــري، وغيرهــا، إلى جانــب كــتاب "الديمقراطيــة 

وحقــوق الإنســان في الوطــن العــربي" لمحمــد عابــد الجابــري.

وحــتى رحيلهــا، استــمرت ســلمى الجيــوسي في متابعــة أماعل 

"بروتــا". وتقديــراًً لإنجازاتهــا، حــازت زمــالات جامعــات كبرى 

وجوائــز عالميــة، واحتُفــي بهــا في أكثر مــن دولــة في العــالم.
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ة، ومــسيرة  ة والأدبـّي� بعــد حيــاةٍٍ طويلــة بالمقاييــس الزمنـّي�

امــتازت بالصلابــة الفكرـي�ّة والتاريخـي�ّة، توفيــت ســلمى 

الــخضراء الجيــوسي قبــل مــا يقــارب الثلاثــة أشــهر مــن كتابــة 

هــذا المقــال. ولعّلّهــا بتركهــا هــذا العــالم ــعن عمــر ٩٥ عاماًًــ 

التزمــت خلالــه بعملٍٍــ كــثير، مــا يستــوجب استــعادة ملامــح 

مــن تجربتهــا الأدبيــة والتاريخيــة الــتي تلقــي ببعــض ظلالهــا 

لىع لحظتنــا المعــاصرة مــن ناحيــة الــتأثير والقيمــة؛ ذلــك أنََّ 

الأدب العــربي مرََّــ منــذ بدايــة القــرن الحــادي والعشريــن 

بالعديــد مــن المؤثــرات والأحــداث والظــروف الــتي ألقــت 

بــه لىع مســافة مــن تيــارات الوــعي الأدبي والفكــري الــذي 

ســاد حــتى ثمانينيــات القــرن الماضي، لأســبابٍٍ عديــدة أودت 

بالكــثير مــن المشــاريع العربيــة الفكريــة وبترت بعضهــا 

الآخــر.

عاشــت ســلمى الــخضراء بطبيعــة الحــال في حقبــة تاريخيــة 

لم نعشــها بقــدر مــا قرأنــا فيهــا وشــهدنا شــيئاًً مــن آثارهــا، 

وللاقتراب مــن عالمهــا أولًاً قبــل الولــوج إلى مؤلفاتهــا، تقــول 

هــي في إحــدى المقــابلات الصحفيــة معهــا إنََّ حياتهــا "لم 

تكــن ســهلة في مراحلهــا الأولى، إذ حملــت لىع عاتقهــا ــعدة 

مســؤوليات منــذ ســن العــاشرة، بســبب نشــاط والدهــا 

المناهــض للوجــود البريطــاني في فلســطين؛ مــا أدى لاتعقالــه 

مــن قبــل البريطانــيين"، فتفــتح وــعي ســلمى الطفلــة لىع 

ة وسياســية واجعماتيــة مختلفــة،  مفاهيــم متنوــعة، وطنـّي�

تداخلــت معهــا فــيما بعــد صــورة الفــتاة ومــن ثــم امـلرأة 

سلمى الخضراء الجيوسي: 
الشعرُُ والتاريخُُ عنوانا الأحلام الكبيرة

عاصف الخالدي*

* كاتب وباحث أردني

المســؤولة صاحبــة الحــق في المشــاركة وإبــداء الــرأي في 

مختلــف الشــؤون. والقريبــة مــن الشــأن العــام والقضايــا 

المختلفــة؛ مما جعلهــا بمعــايير نســوية، امــرأة مؤثــرة في 

محيطهــا وقضاياهــا، بــدءاًً مــن الطفلــة الــتي خرجــت في 

مظاهــرات مناهضــة للاحلاتــل، مدفوــعة بصــورة والدهــا 

المعتقــل، كبدايــة للتعــرف لىع همــوم مجتمعهــا، وليــس 

انتهــاءًً بامـلرأة الــتي عايشــت انحــدار الثقافــة النســوية 

لتنضــوي تحــت عبــاءة "نيوليبراليــة" وتغمــض عينيهــا ــعن 

السرديــات الــكبرى التــي ترقــد كالجمــر تحــت رمــاد العــالم.

إذن، وحــتى لا نســعى إلى تكــرار الــسيرة الذاتيــة لســلمى 

الــخضراء بقصــد أو مــن غير قصــد، فــإنََّ خلاصــة القــول 

تكمــن في أنََّ هــذه الشــاعرة والأكاديميــة والمترجمــة والناقدة، 

تنتمــي إلى جيــل مختلــف ــعن جيلنــا، وتمـث�ّل تجربــة 

حاولــت المضي نحــو حداثــة أدبيــة عربيــة، مبنيــة لىع أسسٍٍــ 

تراثـّي�ة ونقدـّي�ة وموســوّيّعة متينــة، لم تتــبن رمـبا تيــار الفكــر 

المطالــب بالقطيعــة مــع التراث، ولا التيــار الــذي استــلهم 

منــه مــا شــاء مــن مـناذج ومــا لم يشــأ – لــدواعٍٍ سياســية 

في معظــم الأحيــان – ســواءًً في الشــعر أو في التاريخــ الأدبي، 

فعملــت لىع مــا كانــت تــراه حــاضراًً أدبـّي�اًً وفكرـّي�اًً تجديداًّيًّ، 

مفــعماًً بالــروح العربيــة الــتي يــرى الباحثــ العراقــي عزيــز 

علي الموســوي في دراســة نشرهــا عنهــا في العــام 2020 أنََّ 

الجيــوسي كانــت تحتفي بهــا عبر  التراث العربي الثقافي والأدبي 

ر في الشــعر العــربي وجعلــه  والدينــي بكونــه تضافــراًً، أـّث�
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يحمــل روحاًــً عميقــة، ومضــامين حضاريــة ظـّل�ت تؤثــر لىع 

الشــعراء الحديــثين في رأيهــا، ومنهــم مثاليهــا المفضــلين في 

كتابهــا "الاتجاهــات والحــركات في الشــعر العــربي الحديثــ" 

وهما شــوقي والبــارودي، اللذيــن تــرى ســلمى الــخضراء، أنََّ 

جــزءاًً مــن شــعبيتهما ينبــع مــن انماتــء شــعر كلٍٍّ منــهما إلى 

أســس كســلايكية، ضاربــة في جــذور الأدب والتارخيــ العــربي.

وبرغــم أنََّ الجيــوسي، تتبنــى ضمنـّي�اًً البحثــ ــعن مســاحات 

جديــدة لتطّوّــر الشــعر العــربي مــن داخــل بيئــته الثقافيــة 

والتاريخيــة والفكريــة العربيــة، الــتي تــرى فيهــا محــركاًً 

طبيعياًــً لحداثةٍٍــ شــعرية وفكريــة أيضاًــً، تحــاكي سرديــات 

وهمــوم الإنســان والأمــة العربيــة بأبعادهــا المتعــددة، 

غير أنَّهَــا لا تنكــر مــا أدركــته مــن تــأثير وأهميــة للصــورة 

الشــعرية في الشــعر الغــربي لىع العديــد مــن شــعراء جيــل 

الحداثــة العــرب، مــن المتعطــشين إلى التجديــد في الصــورة 

الشــعرية. وبالطبــع، فــإنََّ الأحــداث السياســية والتحّوّــلات 

الاقتصاديــة والاجعماتيــة المتتاليــة في العــالم العــربي مطلــع 

القــرن العشريــن، والــتي نجــت العديــد منهــا مــن أحــداث غير 

طبيعيــة، مثــل الاستــعمار، والحــروب، والصراــعات الأخــرى، 

لا بدََّــ أنَّهَــا تركــت أثرهــا لىع كل شيء، وفي الشــعر الــذي 

تدرســه الجيــوسي نقدـي�ّاًً مــن نواحــي اللغــة والموضــوع 

والصــورة وغيرهــا، ابــتداءًً مــن جــذوره العربيــة القدمـية، فإنََّ 

لــه أثــراًً كــباًيرً كذلــك، ويمكننــي الاكتفــاء بالقــول إنََّ ســلمى 

الحديثــة،  العربيــة  القصيــدة  آثــاره في  قــرأت  الــخضراء 

وتتبعــت انعكاســاته الوطنيــة والشــعبية والتاريخيــة، ودوره 

في تــقصي الشــعراء حــول حداثــة شــعرية عربيــة، وهــو مــا 

أبعدهــا ــعن طــرح ســؤالين مباشريــن  مــن قبيــل: كيــف 

مرحلــة  دون  الحديثــ  العــربي  الشــعر  شــكل  ســيكون 

الاستــعمار الــتي ترافقــت مــع بدايــة وــعي أكبر بالحداثــة 

وبالعــالم؟ وهــل أـّث�ر هــذا لىع حاجــة الشــعر نفســه كفنٍٍّــ 

للتطّوّــر والتجديــد بمعــزل ماع يــدور حولــه أو حول الشــاعر؟

 رمـبا يصبــح حينهــا للرؤيــة النقديــة المستــندة لىع تــراث 

أدبي مينتــ عنــد الجيــوسي، ودــعوة للانفــتاح في الآن ذاتــه 

صــدى أكبر. ولا أنسى هنــا أنََّ كتابهــا نُشُر بالإنجليزيــة أول 

مــرة في العــام 1977، وترجمــه إلى اللغــة العربيــة الأستــاذ 

القديــر عبــد الواحــد لؤلــؤة في العــام 2001، ومــن المؤكــد 

بالنســبة إلَيَّ - لىع الأقــل - أنََّ هنــاك فجــوةًً واســعةًً في تلقــي 

الكــتاب، ووضعــه في ســياقه الثقــافي والنقــدي المناســب، 

بســبب التأخــر في ترجمــته. ولكنََّنــي في هــذا المقــال، لا 

أبحثــ لأوجــد إجابــات حــول ســلمى الــخضراء الناقــدة في 

إطــار الحداثــة وامـلرأة، فالبحثــ في ســؤال الحداثــة العربيــة 

ومــا بعدهــا لا يحمــل إجابــات.

ع لإطلالــة لىع اهماتــم آخــر مــن اهماتماتهــا،  وهــذا يشّجّــ

وهــو التاريخــ العــربي، متمــثلاًً في كتابهــا "الحضــارة العربيــة 

ًـع�ا موســويًّعًا  الإسلاميــة في الأندلــس" بجزأيــه، إذ يُعُدُُّــ مرج

، يشــمل التاريخــ والأدب والمجتمــع ومعــالم الحضــارة  ضــخامًا

العربيــة في الأندلــس، والــذي تقــول في مقدمــته، إَـن�ه منجزٌٌــ 

تقــف خلفــه دوافعُُــ كــثيرة، منهــا استــعادة التراث العــربي 

حضارياًــً وأدبياًــً مكانــته في العــالم، كما تــشير إلى العبــارة 

التقليديــة "إحيــاء التراث" برغــم التباســاتها الــتي تتجــاوز 

معناهــا الأدبي. وأيضاًــً، تــرى فيــه دــعوة لــكسر المســلمات 

الغربيــة حــول الثقافــة العربيــة والتراث الإسلامــي العــربي. 

ودور الحضــارة العربيــة في نهــوض الحضــارة الغربيــة منــذ 

القــرن الحــادي عشر.

مــن ناحيــة القيمــة؛ فــإنََّ الكــتابََ غنيٌٌّــ بالتاريخــ الســياسي 

مقــالات  مــن  ويتكّوّــن  للأندلــس،  والأدبي  والاجــعماتي 

الأندلــس  حــول  غربــيين  وباحــثين  لأكاديمــيين  متنوــعة 

بــكل مــا تمّثّلــه مــن معنــى في التاريخــ والحضــارة والأدب 

والشــعر والسياســة، وحــتى البيئــة والثقافــة المدنـّي�ة، وتمــتاز 
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هــذه المقــالات والدراســات بجــودة معظمهــا مــن الناحيــة 

التوثيقيــة والبحثيــة. وهــي تتيــح تكويــن صــورة متكاملــة 

وكــبيرة حــول الأندلــس، صــورة رمـبا تجنــح مــن غير قصــد إلى 

المثاليــة في إيضــاح معــالم الكيــان الأنــدلسي بــكلِِّ تعقيداتــه، 

ولكــن هــذا الشــعور، لا يقـّل�ل مــن رؤيــة ســلمى الــخضراء 

بــأنََّ مشروعهــا الــذي حملــه الكــتاب، يتمثــل في تحويــل 

الأندلــس إلى نقطــة انــطلاق لإحيــاء دور الثقافــة العربيــة 

في العــالم.

 ولا بدََّــ هنــا مــن القــول مــرةًً أخــرى، إنََّ هــذا المشروع نابعٌٌــ 

مــن الرؤيــة النهضوـّي�ة الــتي تمّلّكــت الجيــوسي بقّوّــة، وهــي 

رؤيــة مــا يــزال لهــا حضورهــا حــتى اللحظــة بصــورة أو 

بأخــرى، لا يتســع المجــال للاستــفاضة بشــأنها، غير أنََّ هــذا 

المشروع الهاجــس في تلــك امـلدة مــن الزمــن كان الدافــع 

خلفــه في بعــض الأحيــان، صــورة مركزيــة ثقافيــة أوروبيــة، 

جعلــت مــن إــعادة تقديــم الــذات الثقافيــة والأدبيــة 

العربيــة إلى العــالم بتراثهــا وأهميتهــا، ضرورة في نظــر العديــد 

مــن أصحــاب المشــاريع الفكريــة والأدبيــة بالتزامــن مــع 

ضرورة التحدثيــ لــدى آخريــن.

الجيــوسي  تجربــة  لىع  حــكماًً  أو  تعمــيماًً  ليــس  وهــذا 

الواســعة، والــتي كانــت شــجاعة بحــق الأدب والثقافــة، 

خاصةًًــ في مشروع "بروتــا" الــذي اهمََّــت بترجمــة الأدبــاء 

والشــعراء العــرب إلى الإنجليزيــة، لكــن تلــك المحاولــة بــكلِِّ 

مــا تحملــه مــن إمـيان لصاحبتهــا بالثقافــة العربيــة والأدب 

باتــت  إنَّهَــا  للقــول  الــكافي،  بالقــدر  تكتمــل  والتراث، لم 

رٌٌّوّــ في  متبنــاة كسياســة ثقافيــة لا حيــاد عنــه، ويقابلهــا تط

مجــالات أخــرى عديــدة لىع امــتداد العــالم العــربي، تجعــل 

مــن مشروعٍٍ كهــذا، يحمــل أثــره في حاضرنــا، إلى جانــب 

مشــاريع أدبيــة وفكريــة عربيــة عديــدة، ســبق وقلــت إَـن�ه 

أودي بأجــزاء منهــا لأســبابٍٍ كــثيرة تستــدعي في النهايــة أنََّ 

ســلمى الــخضراء الجيــوسي وهــي محــورُُ هــذا المقــال، تمـّث�ل 

كامــرأة وأديبــة ومؤرخــة، جــيلاًً رمـبا اختفــى، مــن الأدبــاء 

الأفــراد، أصحــاب المشــاريع الأدبيــة الكــبيرة، والذيــن رمـبا 

تنــوب عنهــم مــن أجــل الإنصــاف بعــض المؤسســات القليلــة 

المتناثــرة لىع امتــداد العــالم العــربي اليــوم.
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نــات الثقافـّي�ة للبنيــة الاجـّي�عماتة،  تُعُّدّــ الــعمارة إحــدى المكّوّ

يها الوظيفّيّــ والــجمالّيّ إلى  وهــي تــشير في  كّلّ مــن  شّقّــ

الهُُوـّي�ة الثقافـّي�ة للمــكان الــذي تشــغله منتجاتهــا، ويعكســه 

مبدعوهــا، لاسماّيّــ أولئــك الذيــن يحملــون التراث والمعــاصرة 

في رؤيتهــم وتكوينهــم الــذاّتيّ، فالــعمارة كما يقــول امـلعماري 

الفــرنسي "جــان نوفيــل:" مغامــرة التعــبير الروحّيّــ ــعن 

الهُُوـي�ّة. وقــد اصطــاد رجــال الأماعل والمستــثمرين تلــك 

المغامــرة ليمّوّلــوا أفخــر المنتجعــات في العــالم، معتمديــن 

لىع الــعمارة البيئـّي�ة الــتي تستــولد بشــفافّيّة روح الأجــداد، 

وأفكارهــم وخبراتهــم، وتضيء ليــالي الســامرين والمنتجــعين 

بمصابيحهــم وأدواتهــم، تلــك الــتي تبــدو قادمةًًــ مــن زمــن 

الألفــة والحكايــات الأولى، لكّنّهــا في الحقيقــة مصّنّعــة بمهــارة 

وفــق أحــدث الأســاليب المعــاصرة، الــتي تجعــل الــجمالّيّ 

قــادراًً لىع إخفــاء الجهــود المضنيــة لإنتاجــه، فيبــدو كّلّ 

شيء كأـّن�ه قــادم مــن التاريخــ، ومستــداماًً ونظيفاًــً ومفــعماًً 

بطاقــة الشــمس والهــواء، ويناســب روح الحضــارة أو الثقافــة 

الــتي يمّثّلهــا، ســواء أكان ذلــك في منتجعــات "ســانتوريني" في 

اليونــان،  أو في البحــر الميــت في الأردن، أو في "ليــوا" في الربــع 

الخــالي أو في الــعلا في الســعودية.

العمارة بين الوجد والسوداويّّة
مــن  العاملــة  وفرقهــم  الثقــاة  امـلعماريين  أّنّ  في  لاشّكّــ 

روا مـبا يســمى )شــيفرات الــزلازل(،  ذيــن فـّك� مشرفين ومنّفّ

ب للكــوارث، فتحفــظ حيــاة  ـّه� الــتي تتبــع لسياســات التأ

تراجيديا العمارة: حسن فتحي وإخفاقاته النبيلة
د.شهلا العجيلي*

*أكاديمية وباحثة أردنية

ل مــن آثارهــا، وبالمناســبة  النــاس وقــت الكارثــة، أو تقـّل�

لما  وإّلاّ  الزمــان،  وليــدة هــذا  ليســت  الشــيفرات  هــذه 

ة والعســكرّيّة، وقــد  ة والمدنـّي� وصلــت إلينــا الأوابــد الدينـّي�

رهــا أهلهــا. يمتلــك صفــوة  ظـّل�ت كــثير منهــا ســليمة كما ّمّع

امـلعمارينّيّ رؤيــة صوفـّي�ة إزاء فكــرة الــعمارة في لاعقتهــا مــع 

كّلّ مــن الزمــان وامـلكان، ويعيشــون حــالات متطّرّفــة مــن 

ـّم�ة الــعمارة  "أن تحيــي فينــا مــا قــد  الوجــد؛ فالأصــل في مه

نكونــه في أحســن أحوالنــا"، و"أن تتحّوّــل العمائــر عبر الزمــن 

مــن مســارح تضــجّّ بالحيــاة إلى شــواهد عليهــا" كما يقــول 

"آلان دو بوتــون" في )ماعرة الســعادة(. قــد يعيــش أولئــك 

، فحساستّيّــهم الجمالـّي�ة  المعمارـّي�ون أيضاًــً اكتئابهــم الخــاّصّ

بين دااًمـئً بالقبــح مــن  هــم العمــراّنيّ تجعلهــم معّذّــ تجــاه نّصّ

حولهــم، ولعّلّــ أعظــم تجّلّيــات القبــح تكــون في الحــروب 

والكــوارث والدمــار، وغالباًــً مــا يكــون للفســاد ســببٌٌ في 

ون أّنّ  إنــتاج القبيــح، يقــول" لودفيــغ فتغنشتــاين": "تظـّن�

الفلســفة صعبــة! لكـّن�ي أقــول لكــم إّنّهــا لاشيء إن قورنــت 

داًً". اًً جيـّـ بصعوبــة أن يكــون امــرء معماريـّـ

لعّلّــ هــذا مــا برهــن عليــه امـلعمارّيّ المّيّصر الشــهير حســن 

فتحــي، الــذي دّوّن في كتابــه )ماعرة الفقــراء( تجربــته في 

سيرورة الــعمارة مــن الفكــرة إلى المغامــرة، بــكل مــا فيهــا من 

ة،  يــات، ونجاحــات، وإخفاقــات، وتعريــة للبيروقراطـّي� تحّدّ

ار التراث  ـّج� والفســاد، والجهــل، والعلاقــات المشــبوهة بين ت

والســلطة السياسّيّــة، لتحويــل التراث امـلعمارّيّ الوطنّيّــ إلى 
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اًّدّــً، فمشــكلة الــعمارة، كما يقــول  ســلعة أرباحهــا شــخصّيّة ج

"بوتــون"، هــي أهــّنّا لا تضــع قــوانين بــل تطــرح مقترحــات.

رحلةٌٌ نحو طريق مسدود
مدينــة  ــعام 1900  في  آذار   23 فتحــي في  ولــد حســن 

الإســكندرية، فاــتعادت عينــاه تكوينهــا "الكوزموبوليــتاّنيّ"، 

وخصوصـي�ّة طــرز العمــران فيهــا، وتخــرج في )المهنــدس 

خانــة( في جامعــة فــؤاد الأّوّل، الــتي صــارت فــيما بعــد 

ة مــن املاتــك  جامعــة القاهــرة. مّكّنــته المعرفــة الأكاديمـّي�

الــعين الناقــدة، فأبــدع طــرزه امـلعمارّيّ الفريــد الــذي 

استــمد مصــادره مــن الــعمارة الريفيــة النوبـي�ّة، وهــي 

تعتمــد بشــكل رئيــس لىع طــوب الــلبن، ومــن دور القاهــرة 

الفاطمـّي�ة وقصورهــا، ومــن ماعئرهــا المملوكـّي�ة فالعثمانـّي�ة، 

ى بتنميــة  ــّسّس مشرواًــعً رائــداًً فــيما يسّمّــ فالأوربـي�ّة. أ

الآفــاق البعيــدة، وهــو مشروع بنــاء قريــة القرنــة في أســوان 

لتحــسين حيــاة ثلاثــة آلاف ومئــتي أسرة، والــذي ــعرف 

الفقــراء. ماعرة  بمشروع 

، وكان ســكانها  كانــت القرنــة مبنـّي�ة لىع موقــع أثــري غنّيّــ

يستــولون لىع تلــك اللقــى ويتاجــرون بهــا، فصــدر قــرار 

بنقلهــم إلى قريــة جديــدة أبعــد قلــيلاًً ــعن الموقــع، تــولى 

يت بالقرنــة الجديــدة، عمــل  حســن  فتحــي تصميمهــا، وسّمّــ

فيهــا لىع دمجــ كّلّ مــن التراث والمعــاصرة ومعطيــات البيئــة 

الطبيعـّي�ة والثقافـّي�ة، فاستــلهم تقنيــات الــعمارة في الصعيــد، 

ة فاتعمــد الــطين المعالجــ في  ة والوظيفـّي� وأســاليبها الجمالـّي�

البنــاء، بشــكل رئيــس عوضاًــً ــعن الإســمنت المسّلّــح، ودّعّمه 

بتقنـّي�ة العقــود والقبــاب بــدلاًً مــن الأعمــدة، فقـّل�ص نســبة 

ل  تكاليــف البنــاء بشــكل  امـلواد المستــوردة تماماًــً، مامّا قـّل�

مذهــل، فــضلاًً ــعن مراعاتــه عوامــل المنــاخ و البيئــة في 

التصميــم، مامّا مّكّنــه مــن التحكــم بدرجــات الحــرارة عبر 

تحديــد اتجــاه المنــازل، وموقعهــا بالنســبة للشــمس وحركــة 

الريــاح، واستــعمال الملاقــف، وتحديــد مــدى ارتفاعاتهــا، 

لاّمّتــه في البيــوت والكتاتيــب  وقــد ســاعدته في ذلــك تأ

ة. فــّوّة، والمقابــر التاريخيـّـ القدمــة، ومعتكفــات المتص

كانــت القرنــة الجديــدة، كما خــّطّط لهــا حســن فتحــي، 

وامـلدارس  الأســواق  فيهــا  مــتكاملًاً،  حيوـي�ّا�  مجتمعا�ــ 

والمســارح والســاحات وأماكــن للعبــادة والترفيــه والاستراحــة، 

ومركــز للخدمــات الطبـّي�ة، كما تضمنــت العديــد مــن المبــاني 

ة مثــل مرافــق غســيل الملابــس والمخابــز والآبــار،  الخدمـّي�

يقــول حســن فتحــي في كتابــه: " هنــاك 800 مليــون نســمة 
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ر  مــن فقــراء العــالم الثالثــ محكــوم عليهــم بامـلوت المبـّك�

بســبب ســوء الســكن، هــؤلاء هــم زبائنــي".

لم يكــن هــذا العمــل الملهــم يهــدف إلى تــأمين منــازل كرمـية 

ورخيصــة التكلفــة للمواطــنين فحســب، بــل هــدف إلى 

تنميــة بشرـّي�ة مستــدامة، إذ قــام بتدريــب الســكان المحلــيين 

ة، لصنــع  لىع إنعــاش كّلّ مــن حرفهــم وتجارتهــم التقليدـّي�

مــواد البنــاء والإكســاء الخاصــة بهــم وترويجهــا، وتعليمهــم 

أســاليب البنــاء المقترحــة لتكــون مــورد عيشــهم، بــدلاًً مــن 

تجــارة الآثــار الممنوـعـة والمحفوفــة بالصراـعـات والمخاطــر.

الوعيُُّ المستلََبُُ، وغيابُُ تقدير الذات
يقــول حســن فتحــي في كتابــه: "إّنّ اللــه قــد خلــق في كلِِّ 

بيئةٍٍــ امـلواد الــتي تقــاوم مشــكلاتها، ويكمــن ذكاء امـلعماري 

في التعامــل مــع امـلواد المطروحــة بين يديــه، لأّنّهــا امـلواد 

الــتى تقــاوم قســوة طبيعــة امـلكان..."؛ لــذا اشتــغل لىع 

البدائــل المتوافــرة مــن طــوب وخشــب وخــوص بــدل 

ة  الخرســانة والحديــد والإســمنت. كانــت الرؤيــة المعمارـّي�

الســائدة منــذ أواخــر القــرن التاســع عشر تتبــع مــا أنتجــته 

الحداثــة الأوربـّي�ة مــن طــرز معماريــة بالاتســاق مــع حركــة 

ة، لكــن فتحــي خــرج لىع  ـّم� الفكــر، والثقافــة، والفــن بعا

ة  معطيــات النســق المســيطر ليــعربّر ــعن الشــخصّيّة المحلـّي�

بتراكماتهــا الفرعونـّي�ة فالعربـّي�ة فالإسلامـّي�ة، والــتي تناســبها 

ـق�ق بذلــك الرؤيــة الــتي أشــار إليهــا  تلــك امـلواد المحلـّي�ة، فح

علــم الــجمال الكلاســيّكيّ بــأّنّ الجميــل هــو الملائــم، ويذكــر 

أـّن�ه في ســبيل ذلــك بحثــ في امـلدن والقــرى المـّي�صرة النائـّي�ة 

، وتواصــل مــع البنــائين  ــعن ورثــة ذلــك الأســلوب امـلعمارّيّ

القدامــى الذيــن يعملــون بالطــرق القدمـية ويتقنــون القباب 

ث  الــتي اتعمدوهــا في ماعرة الجوامــع والكنائــس. وقــد تحّدّــ

ح الحرفينّيّــ الجــدد ورفضهــم لتنفيــذ الأســاليب  ـّج� ــعن تب

القدمـية في صناــعة العقــود والأبــواب، إذ يرغبــون باتبــاع 

الأســلوب الأورّبيّ الســائد فيــزدرون الأصــول نتيجــة وعيهــم 

المتســلب، وحســهم الجــتارّيّ الفاســد.

فشــل مشروع حســن فتحــي في وقــته، ورفــض ســكان القرنــة 

الانتقــال للســكن في القريــة الجديــدة، وذلــك لانتفاعهــم 

مــن البقــاء قــرب الآثــار مــن جهــة، وــعدم استــيعابهم رؤيــة 

فتحــي غير المألوفــة مــن جهــة أخــرى. كما أّنّ فتحــي خــاض 

صرااًــعً مع المســؤولين الكبــار في الدولــة، والمتحـّك�مين برؤوس 

،  فهاجــر لســنوات  الأمــوال، مــن أجــل مشروــعه الوطنّيّــ

ــعن مصر، وحين ــعاد وجــد مشروــعه في المرحلــة الــتي تركــه 
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فيهــا، ليــأتي بعــد عقــود مهندســون ومتعـّه�دون محّنّكــون، 

يتســثمرون في منجــز فحــتي الرائــد لصالــح شركاتهــم.

ـس�م حســن فتحــي كتابــه إلى أربعــة أقســام، وفاقاًــً لثقافــته  ق

الموســيقّيّة الســيمفونّيّة، وبذلــك يكــون قــد ســبق إدوارد 

ة، فجعــل الحركــة الأولى في  ســعيد في طباقــتّيّه الأوركسترالـّي�

بنيــة الكــتاب )لحــن الاستــهلال( متســقة مــع بنيــة مشروع 

الترنيمــة(  )لحــن  والثانيــة  والواقــع،  الحلــم  بين  حياتــه 

في تكنيــك البحثــ الــذي أنجــت ثنائـي�ّات متوالــدة مــن 

الــذات والآخــر، فالمستــعمِِر والمستــعمََر، إذ يبســط الصراع 

بين النمــطين الأورّبيّ والشرقّيّــ في الــعمارة، وتجربــته مــع 

أهــل القرنــة في ذلــك مــن حيثــ وعيهــم المستــلب، فهــم 

يعتقــدون أّنّ بيــت الخرســانة ينقلهــم إلى طبقــة اجـّي�عماتة 

ة امـلعمارّيّ  أفضــل. ويتطّرّــق في )لحــن الترديــد( إلى ثلاثـّي�

، ويعلــن في )لحــن الخــتام(  والــفّلاّح والموـّظ�ف البيروقراطّيّــ

ــّصّة، ورغبــته الأصيلــة في البحثــ ــعن  ــعن مشــاعره الخا

ة الإنســان المّيّصر البســيط، ومــن  انتصــار يــغريّر فيــه عقلـّي�

ّمّثــ حياتــه إلى الأفضــل.



أفكار / دراسات ومقالات45

منــذ اخترتُُ طريــق البحثــ ــعن الحقيقــة منهجاًــً حياتـّي�اًً لي 

قبــل ســنواتٍٍ بعيــدة، مــررتُُ بمحطــاتٍٍ وجوديــة كــثيرة، لا 

يتســع المقــام هنــا للإشــارة إليهــا؛ غير أن أبرزهــا وآخرهــا 

الانــغماس في نصــوص "الشــيخ الأكبر والكبريــت الأحمــر" 

ابــن ــعربي، وهــذا اللقــب بعــض مــا أطلقــه عليــه تلامذتــه 

ومــن جــاء بعدهــم، ولم يــتورط الرجــل في وصــف نفســه 

بذلــك في كبــته أبــداًً.

كنتُُــ في بدايــة الأمــر قــد اطلعتُُــ لىع بعــض أفــكاره 

وأشــعاره بشــكلٍٍ ــعام لكّنّنــي ظللتُُــ متهّيّباًــً قــراءة أماعلــه 

الــكبرى، أؤجلهــا مــن زمــن إلى آخــر حــتى يــأتي أوانهــا، 

وأصبحتُُــ أكثر نضوجاًــً في جانبــي الروحــي والمعــرفي كي 

أستــطيع استــيعاب بعــض رموزهــا، وفهــم موضوعاتهــا، 

ِـس�فره الضخم  وأكــون لىع قــدر نصوصــه العاليــة خصوصاًً في 

ة"، وقــد كانــت فكــرتي عنــه تنــحصر في  "الفتوحــات المكـّي�

أمريــن: فلســفته ــعن "وحــدة الوجــود" وانفتاحــه لىع 

.)1(" "ديــن الحّبّــ

فقــد أعجبنــي فهمــه الواســع للكــون، وانشــغاله بمحاولــة 

غير  بطريقــة  الــكبرى  الوجوديــة  الأســئلة  ــعن  الإجابــة 

انفتاحــه لىع الإنســانّيّة بمفهومهــا  تقليديــة، إضافةًًــ إلى 

الشــامل، وتســامحه مــع مــن يختلــف معــه في الاتعقــاد 

والفكــر، وبقيــت تلــك الأبيــات مــن قصيدتــه "تناوحــت 

الأرواح"  أيقونــتي الــتي  أستشــهدُُ بهــا كلما رغبــت بالإشــارة 

رحلتي مع "ابن عربي" وفتوحاته المكيّّة
يحيى القيسي*

* إعلامي وروائي أردني

إلى مــعق نظرتــه:

"لقد صار قلبي قابلًاً كلّّ صورة

فمرعى لغزلانٍٍ ودير لرهبـان

وبيت لأوثانٍٍ وكعبة طائـــف

وألواح توراة ومصحف قرآن

أدين بدين الحبّّ أنّىى توجهت

ركائبه فالحبّّ ديني وإيماني".

كانــت معــارفي كما أســلفت قليلةًًــ، وقــراءاتي محــدودة حــتى 

غ  لقــراءة  كتابــه الأشــهر  ض اللــه لي الظــروف للتفّرّــ قـّي�

أو مــا يســميه "الفــتح المكي" في مجلداتــه التســعة قــراءةًً 

متأملةًًــ دقيقــة، مــع التوقــف عنــد الكــثير مــن تأويلاتــه، 

وفــتاواه، واجتهاداتــه، وكشــوفاته، واستشــهاداته، ولم أكفِِــت 

بذلــك بــل بــدأت تتكشــف لــدّيّ الرغبــة لقــراءة مــا يتوفــر 

عنــدي مــن كتبــه الأخــرى، حــتى تتكّوّــن الصــورة الكاملــة 

العميقــة،  تجربــته  في  مراجعــته  لىع  عزمــت  لما  لــدّيّ 

فعكفــت لىع كتابــه الصعــب "فصــوص الحكــم"، وبعدهــا 

راجعــت "التجلـّي�ات"، وــعدداًً كــباًيرً مما يتوفــر مــن رســائله 

عــة أو متفّرّقــة، إضافةًًــ بالطبــع إلى  ســواء في كبٍٍــت مجّمّ

ـّم�سين  أهــم الكــتب الــتي تناولــت سيرتــه وكتبــه مــن المتح

لتجربــته مــن مريديــه أو المنتقديــن، وهــذا الأمــر كلــه تّمّــ 

خلال العــامين 2017 و 2018، والرجــل غزيــر الانــتاج، وكتبــه 

ضخمــة وبعضهــا يضمُُّــ آلاف الصفحــات، وبعضهــا كما أشــار 
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غير مّرّــة قــام بتأليفــه في ــعدة أيــام بطريقــة "الإملاء" أي أن 

ى بالتنــزلات  لىميُم عليــه عبر مــا يسّمّــ يقــوم هــو بالكتابــة لما 

أو الكشــوفات الإلهيــة أو المحمديــة كما أشــار غير مــرة، 

فــإذا أنجــز كتاباًــً ضــخماًً في خلــوةٍٍ لــه خلال عشرة أيــام؛ 

فقــد قضيــت ــعامين كامــلين في خلــوةٍٍ خاصــة بتأمــل هــذه 

الكتــب ومراجعهــتا وأخــذ الملاحظــات والاقتباســات منهــا.

لم يكــن لي مــن قصــد بدايــة الأمــر إلا التعــرف بعمــق لىع 

منجــز هــذا الرجــل، فمــن غير المعقــول أن يُقُــرأ عبر عنــوان 

لكــتاب لــه هنــا وآخــر هنــاك، أو نقــل مقولــة لــه أو إيــراد 

أبيــات مــن الشــعر مجــتزأة مــن تجربــته الطويلــة والعميقــة 

اًّدّــً، فالرجلُُــ ســابقٌٌ لزمانــه، وأســهم في التقعيــد  والمتميــزة ج

للتصــوف كعلمٍٍــ ومنهجِِــ حيــاة بعــد أن ظلََّــ رهيناًــً لبعــض 

شــطحات أهلــه هنــا وهنــاك. ولعلََّــ مــا خلصــت إليــه بعــد 

صــته لأمــر  ذلــك كــتابي البحثــي الأول عنــه، والــذي خّصّ

واحــد وهــو محاولــة فهــم التناقضــات الــتي طرحهــا فــيما 

ديــة وكيــف وقــع في إشــكاليات  يتعلــق بالحقيقــة المحّمّ

النقــل مــن امـلوروث ومحاولــة التوفيــق مــع مــا يحصــل لــه 

مــن الكشــوفات، وخصوصاًــً فــيما أورده بــكثرة في الفتوحــات 

المكيــة، ومـلن شــاء معرفــة التفاصيــل يمكــن لــه الرجــوع 

للكتــاب، فلا يســتع المقــام هنــا لأي مثــال ماع أشرت إليــه.

وقــد التفتُُّــ إلى بعــض فــتاواه الغريبــة، وحاولــت فهــم 

ه  كيــف غــرق الشــيخ أحياناًــً في الفقــه الظاهــري، رغــم أـّن�

ه إليــه انتقــادات كــثيرة، وكيــف حــاول أن يوفــق  ـّج� قــد وُُ

بين مــا وصلــه مــن الشريعــة ومــا عرفــه مــن الحقيقــة، أي 

بين الظاهــر والباطــن، واضعاًــً فرضيــة عجيبــة أّنّ النقلََــ 

الــذي وصلــه صحيحٌٌــ تماماًــً، وكذلــك كشــوفاته معصومــة 

لا يأتيهــا الباطــل، ولا ســبيل للشــيطان إليهــا، وبالــتالي فــإنََّ 

مثــل هــذه الفرضيــات احتملــت نتائجــ يعتورهــا الخطــأ 

صــت فصــولاًً كاملــة لمناقشــة أفــكاره،  والتضليــل، وقــد خّصّ

كما استشــهدتُُ بنصوصــه الواضحــة الصريحــة مثــلما وردت 

في كتبــه الــتي نســخها بخطِِّــ يــده، قبــل وفاتــه بمســاعدة 

بعــض تلاميــذه حــتى لا يُقُــال إّنّ هــذه المقــولات مدسوســة 
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عليــه، وخصوصاًــً كــتاب "الفتوحــات المكيــة" الــذي صــدر 

ــعن جهــات عديــدة في زماننــا هــذا بنسخــ متفاوتــة في 

الدقــة والتحقيــق، ولعلََّــ مــن أفضلهــا النســخينت المصريــة)2( 

واللبنانيــة)3(، كما أينَّي لم أقــرأ كــتب "الشــيخ الأكبر" تحــت 

ســطوة التضخيــم والأســطرة الــتي رافقــت تجربــته مــن قبــل 

تلاميــذه الســابقين واللاحــقين حــتى يومنــا هــذا، بــل قرأتهــا 

ة تحــاول  بتجّرّــد مــن كّلّ غــرض، واحترام لمكانــته وحيادـّي�

الفهــم والتأمــل، ولم أنتبــه إلى ضّيّقــي الأفــق مــن الفقهــاء 

ـّف�روه  والمنــاوئين لفكــره في زمانــه أو في زماننــا هــذا الذيــن ك

الخاصــة،  لتأويلاتــه  التهــم  بأبشــع  اتهمــوه  أو  لأفــكاره، 

ولفلســفته التــي تعــارض نقولاتهــم التقليديــة.

ولعلََّــ خلاصــة مــا توصلتُُــ إليــه إلى الآن في رحلــتي المعرفيــة 

والعرفانيــة مــع هــذا الصــوّفيّ الشــهير أَـن�ه ــعاش حيــاةًً 

هانئةًًــ لم يتعــرض فيهــا إلى الســجن أو التنكيــل بســبب 

أفــكاره الإشــكالّيّة، إذ لم تكــن قــد وصلــت كتبــه إلى الفقهــاء 

في زمنــه ونســخها كانــت محــدودة عنــد ــعدد قليــل مــن 

تلامذتــه المخلــصين الــذي دفــع بعضهــم الثمــن لاحقاًــً بعــد 

رحيلــه، كما أنََّ لغــته صعبــة تحتمــل أكثر مــن وجــه وتأويــل، 

وكانــت لاعقــته بالــسلاطين والــولاة وثيقــة؛ بــل كان متنفذًًــا 

عنــد الكــثير منهــم، كما أَـن�ه استــفاد كــثاًيرً مــن قراءاتــه 

لكــتب الســابقين عليــه، واستشــهد ببعضهــا كــثيرًاً مثــل 

ابــن قسي في كتابــه "خلــع النعــلين"، ومــن المؤكــد أَـن�ه تأثــر 

كــثاًيرً بأفــكار الصوفــيين الســابقين عليــه مثــل الــحلاج، رغــم 

أَـن�ه لم يقــم باستــنكار قتلــه، ولا فعــل ذلــك أيضاًــً لما جــرى 

للســهروردي، وهــذا موقفٌٌــ غريبٌٌــ منــه، كما استــفاد كــثاًًير 

مــن علــوم "إخــوان الصفــا" في رســائلهم المعروفــة، وتأثــر 

حــتى بابــن حــزم الأنــدلسي وظاهريــته، وكتبــه تجمــع مــا 

بين علــوم الســابقين عليــه وتأملاتــه الخاصــة وكشــوفاته، 

وللرجــل أفــكاره الخاصــة مـبا يســمى بصاحــب الزمــان أو 

المســيح المنتظــر، ورمـبا ظلََّــ إلى فترة طويلــة مــن حياتــه 

يظّنّــ نفســه كذلــك، وقــد حفلــت كتبــه وأشــعاره بإشــارات 

صريحــة لذلــك حــتى آخــر أيــام حياتــه، لا بــل إن خمســة 

مــن تلاميــذه ادـعـوا أياًضــً مثــل ذلــك بعــد رحيلــه.

ولعلََّــ كــثيرًاً مــن الذيــن يتحدثــون اليــوم ــعن ابــن ــعربي 

ّـاب والمثقــفين وحــتى المتصوفــة  ممــن التقيتُُــ مــن الك�ت

الذيــن في الطــرق المنتــشرة يعرفــون الرجــل مــن قــراءاتٍٍ 

لبعــض كتبــه، أو مقتبســات ــعن فكــره لكــن لم يقــرأوه 

كاملاًً، ولا اطلعــوا لىع أفــكاره بتعمــق، لهــذا وجــدت الكــثير 

منهــم يأخــذ لَيَّع مــا أوردتــه في كــتابي عنــه، لكنََّهــم حين 

يقــرأون الكــتاب كاملًاً يعرفــون الحقيقــة، ولعلََّــ الظــروف 

تيــتح لي أن أنجــز نــعه كتااًبــً جديــداًً في قــادم الأيــام.

شيءٌٌ من سيرة ابن عربي

 هــو محمــد بــن علي بــن محمــد بــن عبــد اللــه العــربي 

ى بــأبي بكــر، ولقــب بمحيــي الديــن  الحامـتي الطــائي، وكـّن�

ويعــرف بالحاتمــي. ولــد يــوم الاثــنين 17 رمضــان ســنة 

560 هـــ الموافــق ليــوم 26 – 7- 1165م، في "مرســية" شرق 

الأندلــس، وفي الســنة الــتي ولــد فيهــا الشــيخ حــاصر جيــش 

الموحديــن "مرســية" للقضــاء لىع حكــم حاكمهــا محمــد بــن 

ســعيد بــن مردنيــش ســلطان شرقــي الأندلــس، ودام الحصــار 

ســبع ســنوات انتهــى مـبوت ابــن مردنيــش ودخول "مرســية" 

تحــت حكــم الخليفــة الموحــدي المستــقر بأشــبيلية، فانتقــل 

والــد الشــيخ بأسرتــه إليهــا للالتحــاق بمســؤولياته الجديــدة 

في الجيــش وعمــر محيــي الديــن مـثاني ســنوات)4(.

تنقــل بين الأندلــس والمغــرب العــربي مـلدة 8 ســنوات اتعبــاراًً 
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مــن العــام 590هـــ، ورافقــه فيهــا صاحبــه الــوفي عبــد اللــه 

بــن بــدر الحــبشي، بــدأ رحلــته إلى الشرق ــعام 596هـــ حيث 

انتقــل إلى المغــرب ثــم تونــس، ثــم القاهــرة وقضى فيهــا 

شــهر رمضــان ــعام 598هـــ، ثــم زار الخليــل وبيــت المقــدس 

قبــل وصولــه إلى مكــة المكرمــة، وقضى هنــاك عامــي 599  و 

600 هـــ، ثــم زار المدينــة المنــورة وبغــداد والموصــل وينــسير 

وميافــارقين مــن ديــار بكــر، وقونيــة وســيواس وملطيــة 

وقيصريــة وحــران وحلــب ودمشــق، ثــم زار مكــة ثلاث 

مــرات في أــعوام، 604 و 608 و 611، وفي بدايــة عقــده 

الســابع ــعام 620هـــ ارتحــل إلى دمشــق وأقــام فيهــا حــتى 

رحيلــه)5( ليلــة الجمعــة 22 ربيــع الآخــر ســنة 638 هــ 

الموافــق 9- 11-1240م، ومــا يــزال قبره إلى اليــوم مــزاراًً في 

ســفح جبــل قاســيون، حيثــ شّيّــد الســلطان العــثماني ســليم 

الثــاني ضريحــه ومدرســة في القــرن الســادس عشر.

والدتــه اســمها نــور، وهــي مــن أسرة عربيــة أنصاريــة 

أصولهــا يمنيــة، ويبــدو أـّن�ه كان مهماًتــً بأمــر والدتــه وتنميــة 

مداركهــا الروحيــة، ويأخذهــا لزيــارة الصالحــات العارفــات، 

َـم�ا زوجاتــه فهــن: مريــم بنــت محمــد بــن عبــدون البجــائي  أ

الــتي بقيــت في عصمــته حــتى انتقالــه لربــه، فاطمــة بنــت 

يونــس بــن يوســف أمير الحــرمين، وهــي أم ابنــه ماعد 

الديــن محمــد الكــبير الــذي وقــف لىع النســخة الأولى مــن 
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الفتوحــات الــتي انتهــى مــن كتابتهــا ــعام 629،  أم صــدر 

الديــن القنــوي تزوجهــا بعــد وفــاة زوجهــا بالأناضــول، 

كما تــزّوّج في دمشــق ابنــة قــاضي قضــاة المالكيــة بدمشــق 

زيــن الديــن ابي محمــد عبــد الــسلام الــزاوي المالكي، وهنــاك 

احماتــل أَـن�ه تــزّوّج في تونــس ــعام 597 هجــري حيثــ بقــي 

َـم�ا أولاده فهــم: زينــب، ماعد الديــن  هنــاك مــدة 9 شــهور، أ

محمــد الكــبير، ســعد الديــن محمــد.

دراسته وشيوخه

الإسلاميــة،  المذاهــب  لجميــع  الفقــه  واستــوعب  درس   

وكذلــك الــسيرة النبويــة وكــتب الأدب وغير ذلــك، وكان 

الشــيخ قــد ذكــر في إجازتــه للملــك المظفــر بــن الملــك العادل 

أسماء سينتــ مــن شــيوخه في القــراءات والحديثــ والفقــه 

والــسير في الأندلــس والمغــرب العــربي ومصر ومكــة وبغــداد 

والموصــل، وغيرهــا، ومــن جميــع المذاهــب الإسلاميــة)6( 

التقــى ابــن ــعربي شــخصياتٍٍ ــعدة بــارزة، وحظــي بتكريــم 

ملــوك وسلاطين زمانــه، فهــا هــو " كيــكاوس الأول " يخــرج 

بنفســه لاستــقباله، وكلمــته هــي المســموعة عنــد الملــك 

الظاهــر، صاحــب مدينــة حلــب ابــن صلاح الديــن الأيــوبي، 

ثــم مرحلــة استــقراره في دمشــق، ويمكــن تحديدهــا بين 

620 – 638، فعندمــا بلــغ ابــن ــعربي السينتــ مــن العمــر، 

ـّم�عت العــالم الإسلامــي، وتنافــس الملــوك  كانــت شــهرته قــد 

لىع استــقطابه، وتزاحــم العامــة لىع بابــه، ولكــن حالــته 

الصحيــة ألزمــته أن يستــقر، فلــم يجــد أطيــب مــن دمشــق 

وأــعدل مُُناخاًــً، وفي دمشــق نعــم ابــن ــعربي بأنــواع مــن 

التكريــم، ونــزل في ضيافــة القــاضي محيــي الديــن بــن الــزكي 

الــذي اشتُــهُر بصحبــته لــصلاح الديــن الأيــوبي، وخدمــته 

شــمس الديــن أحمــد الخــولي قــاضي قضــاة المالكيــة، وكان 

الملــك الأشرف ابــن الملــك العــادل يــحضر دروســه)7(.

كتبه

مــن أشــهرها "الفتوحــات المكيــة" الــذي بــدأ كتابــته في 

مكــة المكرمــة ــعام 599هـــ، وانتهــى منــه في دمشــق ــعام 

629هـــ، ثــم أــعاد كتابــته بخطِِّــ يــده ــعام 632هـــ، وانتهــى 

بعــد أربــع ســنوات مــن العمــل ــعام 636هـــ، وكان عمــره 

72 عاماًــً، ويضمُُّــ الكــتاب في نســخته الثانيــة 10544 صفحــة 

مقســمة إلى 37 ســفراًً، متضمنــة 560 باباًــً، وبلــغ ــعدد 

الأبيــات الشــعرية في الفتوحــات 7161 بياًــتً )8(.

ثــم كــتاب "فصــوص الحكــم" وقــد لخــص فيــه مذهبــه 

التجليــات  وكــتاب"  اًــّصًّ،  ف  27 إلى  ــّسّمه  وق الوجــودي، 

الإلهيــة" و"مشــاهد الأسرار القدســية" و"ديــوان المعــارف 

الإلهيــة"، و"تــرجمان الأشــواق"، و"الإسراء إلى مقــام الأسرى" 

و"التنــزلات  الدوائــر"  و"إنشــاء  مغــرب"  وكتاب"عنقــاء 

الموصليــة" و"كــتاب مواقــع النجــوم"، و"الكوكــب الــدري في 

مناقــب ذي النــون المصري"، وغير ذلــك من الرســائل والكتب 

ـّص�ص لهــا د. ــعثمان يحيــى دراســة مستــفيضة وفي  الــتي خ

غايــة الأهميــة بالفرنســية في مجلديــن ضخــمين بعنــوان " 

مؤلفــات ابــن ــعربي تاريخهــا وتصنيفهــا"، وقــد ضــاع الكــثير 

ه  وسامّا مجلــداًً،   64 في  الكــبير  تفــسيره  وخصوصاًــً  منهــا 

"الجمــع والتفصيــل في أسرار معــاني التنزيــل" )9(.

مــن أبــرز تلامذتــه: شــهاب الديــن عمــر بــن محمــد 

الســهروردي )ت 632( مؤلــف "ــعوارف المعــارف"، الملــك 

الظاهــر غــازي بــن النــاصر صلاح الديــن الأيــوبي، صاحــب 

حلــب) ت 613(، الملــك كيــكاؤوس ملــك الجــزء الإسلامــي 

مــن آســيا الصغــرى، شــمس الديــن الخويــي قــاضي قضــاة 

الشــافعية في دمشــق)10(. ص 15 
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حــى لىع الحيــاة  تــرك ابــن ــعربي طابعــه وبصماتــه الــتي لا متُم

الروحيــة الإسلاميــة؛ بحيثــ لم يُكُــتب تقريباًــً شرحٌٌ لعقيــدة 

صوفيــة مــن بعــده دون أن يقــع مــن طريــق أو آخــر تحــت 

تــأثيره، فقــد انتــشرت آراؤه ومؤلفاتــه وتداولتهــا أجيــال مــن 

المتصوفــة طيلــة  القــرون الماضيــة، ولقيــت كتبــه مــن العناية 

مــا جعلهــا تستــقطب اهماتــم طائفــة مــن أمـلع الأسماء في 

تاريخــ التصــوف الإسلامــي منــذ القــرن الســابع الهجــري، 

الذيــن قامــوا بشرحهــا والتعليــق عليهــا، وتبنــي الكــثير 

مما تنطــوي عليــه مــن آراء وأفــكار ومعتقــدات في كتبهــم 

الأخــرى، فابــتداءًً بصــدر الديــن القــوني )ت 673(، الــذي 

قــام بشرح فصــوص الحكــم في حيــاة ابــن ــعربي، وعفيــف 

التلمســاني )ت 690( الــذي اّتّخــذ منــه ابــن تيميــة أداة 

للهجــوم لىع ابــن ــعربي بســبب تبنيــه لأفــكاره، والعمــل لىع 

ترويجهــا عبر كتبــه، وعبــد الكريــم الجــيلي)ت 820( الــذي 

شرح الفتوحــات المكيــة والــذي وجــدت أفــكار ابــن ــعربي 

وخاصةًًــ نظريــته الإنســان الكامــل صداهــا العميــق لديــه في 

كتابــه الذائــع الصيــت " الإنســان الكامــل في معرفــة الأواخــر 

والأوائــل"، وعبــد الوهــاب الشــعراني )ت 973( الــذي اخصرت 

الفتوحــات المكيــة بكتابــه " لواقــح الأنــوار القدســية"، ثــم 

ــعاد فاخصرتــه بحجــم أقــل في كتابــه "الكبريــت الأحمــر"، 

وذلــك الحــال مــع عبــد الــرزاق القاشــاني)ت 887( وعبــد 

 ،)1069 أفنــدي)ت  وبــالي   ،)817 جامــي)ت  الرحمــن 

والقــيصري)ت 751( الذيــن شرحــوا فصــوص الحكــم. وهنــا 

نــشير إلى عبــد الرحمــن النابــلسي )ت 1143( الــذي كان 

أشــد المدافــعين ــعن ابــن ــعربي في القــرون الأخيرة، وأـّل�ف 

كتباًــً كــثيرة في الــرد لىع الطاــعنين عليــه)11(.
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لاعقةُُــ الإنســان بالقانــون لاعقةٌٌــ غامضةٌٌــ جدًًّــا عنــد بعضهــم، 

حــتى أنََّ بعضهــم يظنُُّــ، بــل يعتقــد، أنََّ القانــونََ تــرفٌٌ أو 

حاجةٌٌــ عارضــة قــد نحتاجهــا فقــط عنــد الأزمــات والمشــاكل، 

وهــو مثــل الــدواء نلجــأ اليــه عندمــا يشدُُّتــ بنــا امـلرض 

ولا يستــجيب للــعلاج الشــعبي أو محاولــة التغــاضي ــعن 

ه الاتهامــات للقانــون بأَـن�ه غيُرُ قــادرٍٍ  ـّج� امـلرض مؤق�ًـتا، وتو

لىع حلِِّــ كلِِّ المشــكلات، وّزّــعز النظــرة عندهــم ازديــاد 

ة أم المرتكبــة بوســائل  حجــم القضايــا ســواء منهــا التقليدـّي�

إلكترونـّي�ة، المنظــورة أمــام المحاكــم بشــكل مذهــل ضاقــت 

بهــا ردهاتهــا وأّدّت مــن دون شكٍٍّــ، الى إطالــة أمــد التقــاضي، 

وارتفعــت الشــكوى مــن ــعدم سرــعة المحاكــم في الفصــل في 

الخصومــات)1(.

مــن الطبيعــي جدًًّــا أن تكــون هنــاك شــكوى مــن بــطء 

دة، منهــا أســباب إدارـّي�ة تتعلــق  المحــاكمات لأســباب متعّدّــ

عّوّهــا، وتوزيعهــا لىع ــعدد القضــاة،  بحجــم القضايــا وتن

وبعضهــا لأســباب فنيــة )قانونـّي�ة( تتعلــق باتعبــارات العدالة 

وتــوفير المحاكمــة العادلــة لأطــراف الدــعاوى؛ لأنََّ قواــعد 

العدالــة تقتــضي إعطــاء الأطــراف الحــق وبــتوازن في ــعرض 

ًـع�ا واضحًًــا ــعن  انطبا يعطــي  وبّيّناتهــم)2(، مما  أدلتهــم 

بــطء سير المحــاكمات، فقاــعدة "المتهــم بــريء حــتى تثبــت 

إدانــته")3(،  و "لأنََّ يفلــت ألــف مجــرم مــن العقــاب أفضــل 

مــن أن ُـي�دان بــريء واحــد"، و"ليــس لقــاض أن يحكــم 

بعلمــه الشــخصي"، ومبــدأ "الحــق المــتوازن في تقديــم الأدلــة 

للإثبــات أو النفــي مــن أطــراف الخصومــة"، وهــذه المبــادئ 

وغيرهــا، تســهم بشــكل أو بآخــر بإطالــة أمــد التقــاضي، وكأنََّ 

هل نحن بحاجةٍٍ إلى القانون؟
د. أحمد غطاشة*

*أكاديمي وباحث أردني

بعضهــم يريــد أن يكــون مرفــق القضــاء يــسير وفــق هــواه 

ولمصلحــته فقــط، والأبعــد مــن ذلــك، فهنــاك مــن يظنُُّــ أنََّ 

رجــل القانــون ســواء أكان قاضًـي�ا أم محاميًًّا يستــطيع التحكم 

في نتيجــة الدــعوى كما يريــد، وكأنََّ القانــون لعبــة تحــتاج 

مهــارة في توجيــه القانــون لمصلحــته، فالقــاضي والمحامــي في 

الأصــل، يعــملان مــن أجــل تطبيــق ســليم للقانــون، وليــس 

تطويــع القانــون لمصلحــة طــرف مــا، وقــد قيــل في هــذا 

الخصــوص كمٌٌلا كــثيٌرٌ حــول إمكانيــة تدويــر القانــون حســب 

ه لا يعــدو شــيئًاً مــن الخيــال في كــثير مــن  المصالــح، لكـّن�

الحــالات، ولا يمكــن تعميمــه ولا يتعــدى وصفــا لحالــة هنــا 

أو حالــة هنــاك لا أكثر، ولــو كان الأمــر كذلــك لابتعــد النــاس 

ــعن القضــاء والقانــون وــعادوا لشريعــة الغــاب، فما زال 

القانــونُُ والقضــاءُُ ملجأيــن لعمــوم الــبشر. إلى جانــب ذلــك، 

هنــاك اتعقــادٌٌ جــازمٌٌ عنــد بعضهــم، أنََّ القانــون وســيلةٌٌ أخيرة 

يمكــن اللجــوء إليهــا في حــال فشــل كلِِّ أشــكال الوســاطات 

والتفــاهمات، وبعضهــم يّتّخــذه وســيلةًً للمماطلــة والتخلــف 

ــعن الالــتزام وللتســويف وكســب الوقــت، مستــغلين حقََّــ 

التقــاضي؛ لأنََّ حقََّــ اللجــوء لمرفــق القضــاء حقٌٌّــ دستــوريٌٌّ 

مقــررٌٌ بموجــب الدســاتير، وحــق الإنســان في اللجــوء للقضــاء، 

ر لــه فرصــة  وحقــه في الحصــول لىع محاكمــة عادلــة توـّف�

تقديــم مــا لديــه مــن أدلــة أمــام القضــاء)4(. إلا إنََّ استــعمال 

الحــق مقـّي�دٌٌ بشرط ــعدم التعســف فيــه ونيــة الإضرار بالــغير 

نتيجــة هــذا الاتســعمال غير المشروع لــه.

فضِِّــ  القانــون في  يجــادل في دور  مــن  زال هنــاك  ومــا 

النزاــعات، ويعتــبر أنََّ اقتضــاء الحــق لا يتطلــب ســوى قّوّــة 
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مــا لــدى شــخص مــعين، كالقّوّــة الجسمانيــة أو النفــوذ بــكل 

أشــكاله، وأنََّ القانــون هــو حيلةُُــ الضعيــف، وهــذه الأفــكار 

القدمـية حوربــت في ظلِِّــ مبــادئ ســيادة القانــون والــتخلي 

ــعن شريعــة الغــاب، وحمايــة الحــق بالقّوّــة الفوضويــة، 

وبــدأت الإنســانية في إقــرار مبــادئ نبذِِــ استــيفاء الحــق 

بالــذات ومحاربــته؛ لدرجــة أَـن�ه يعتــبر جرمـية قامـئة بذاتهــا 

ًـق�ا لمنطــق التجريــم ونظريــة الجرمـية والعقــاب)5(. وف

حاولــت البشريــة منــذ عصــور ســحيقة البحثــ في لاعقــة 

الفــرد بالدولــة ولاعقــة الفــرد بالقانــون، وكان هــذا الموضــوع 

مجــالاًً رحًـب�ا للنظريــات والآراء الفلســفية الــتي تحــاول 

إيجــاد أســاس منطقــي لهــذه العلاقــة)6(، وطُرُحــت ــعدة 

نظريــات لتفــسير القانــون باتعبــاره قيدًًــا لىع حريــة الأفــراد، 

وأنََّ الأصــل في الإنســان الحريــة، وأنََّ القانــون جــاء ليضبــط 

هــذه الحريــة بقيــود قــد تتعــارض مــع رغبــات الأفــراد؛ مما 

جعــل اقتران القانــون بالعقــاب في حــال المخالفــة مســألة 

تبحثــ ــعن تفــسير منطقــي ومقنــع، فما هــو أســاس إلــزام 

هــا  الافــراد بالقانــون؟ ومــن أيــن تستــمدُُّ الدولــة قدرتهــا وحّقّ

في قمــع الســلوكيات غير المرغــوب فيهــا؟ أو مــا أســاس وضــع 

دات لىع حريــة الأفــراد المطلقــة؟ ضوابــط ومّدّحــ

إنََّ الإجابــة ــعن هــذه الأســئلة العريضــة، تقتــضي حــكامًا 

الدخــول في فهــم فلســفة القانــون والغايــة مــن التشريــع 

ًـس�ا، إذ لا بّدّــ مــن إدراك أنََّ للقانــون فلســفةًً تكمــن وراء  أسا

ع إلى تبنيــه  اختيــار الأحــكام، والنظريــات الــتي تدفــع المّشرّ

حــكامًا معيًـن�ا لتنظيــم أمــر مــعين في المجتمــع، ويبــدو أنََّ 

ًـم�ا، وتراجــع  الإحجــام والابتعــاد ــعن القضايــا الفلســفية عمو

أــعداد المهــتمين والــواينع لمعنــى الفلســفة ودورهــا في حيــاة 

الإنســان، وتكويــن الفكــر الإنســاني لىع مــر العصــور، أســهم 

بشــكلٍٍ مبــاشٍرٍ في ــعدم فهــم العلاقــة بين الدولــة والفــرد في 

مســالة القانــون وضبــط ســلوك الأفــراد؛ لأنََّ بعضهــم يعتقــد 

جــهلاًً بالفلســفة ومفهومهــا، بأنَّهَــا مجــرد حــوارات جوفــاء 

تعتمــد لىع استــخدام اللغــة بطريقــة غامضــة لا يقــوى 
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العــوام لىع فهمهــا، ويستــعصي لىع بعــض المثقــفين سبر 

أغوارهــا وتتبــع مراحــل تطّوّــر الفكــر الفلســفي الإنســاني، 

الفكــر  محــتوى  تكويــن  في  الفلســفة  أســهمت  وكيــف 

الإنســاني بصــورة عقلانيــة، وأعلــت مــن شــأن العقــل في 

الإجابــة ــعن أعمــق الأســئلة وأكثرهــا جدـّي�ة وخاصةًًــ حــول 

الوجــود الإنســاني، وتكــون مــن حــوارات الفلاســفة، ونقــد 

الفكــرة بالفكــرة، ونقــض الــرأي بالحجــة، وســاد التفــكير 

المنطقــي في هــذه الحــوارات للوصــول إلى تكويــن قناــعات 

مبنيــة لىع أســاس بعيــد ـعـن الخيــالات والأوهــام والحــدس.

يقــول الأستــاذ أحمــد أمين في كتابــه "مبــادئ الفلســفة": 

"يتفلســف يبحثــ في ماهيــة الأشــياء وأصولهــا ولاعقتهــا 

لت الأســس  بعضهــا ببعــض")7( ومــن هــذا المنطلــق تشّكّــ

الــتي بُنُيــت عليهــا فلســفة القانــون تحديدًًــا؛ لذلــك فــإنََّ 

البحثــ في استــعمال العقــل للوصــول إلى نتيجــة صحيحــة 

ترتقــي بفكــرة الحــق، وكان مــن نتائجهــا مــا يُعُــرف بفلســفة 

القانــون،  لبيــان الغايــة البعيــدة مــن التشريــع، وســادت 

نظريــات تــفرسّر الأســاس الــذي تقــوم عليهــا القــوانين، 

وتجعــل القانــون وســيلةًً لنظيــم العلاقــات بين الأفــراد مــن 

جهةٍٍــ وبين الدولــة والأفــراد مــن جهةٍٍــ أخــرى، يجــب الالــتزام 

ًـس�ا لتفــسير فكــرة الالتزام  بهــا، وبــدأت التشريعــات تضــع أس

القانــوني واقترانــه بالعقوبــة في حــال المخالفــة،  بالنصِِّــ 

وســادت فكــرة ســيادة القانــون ومفهــوم الحــق العــام إلى 

جانــب الاعتراف بالحقــوق الشــخصية اللصيقــة بصفــات 

فــيما يملكــه.  التملــك والصرتــف  الإنســان، وحقوقــه في 

وتشــعبت الأفــكار وزاد مــن تعقيدهــا تعقيــد العلاقــة بين 

الفــرد والدولــة، وأســاس هــذه العلاقــة ومــا يترتــب عليهــا 

مــن آثــار، وتكويــن المراكــز القانونيــة للأفــراد أمــام ســلطة 

الدولــة. وكان الســؤال الأهــم: مــن أيــن تستــمدُُّ الدولــة 

قدرتهــا لىع وضــع التشريــع بصورتــه الملزمــة؟ حيثــ يعــرف 

التشريــع لىع أَـن�ه: قواــعد ســلوكية عامــة ومجــردة تضعهــا 

ســلطة مختصــة بالتشريــع لتنظيــم نشــاط مــعين في المجتمــع 

يــقترن بعقوبــات كجــزاء للمخالفــة، وهــو الــذي يــفرسّر مبــدأ 

ســيادة القانــون، أي احــتكام الأفــراد للقانــون في لاعقاتهــم 

المختلفــة، وفي لاعقــة الأفــراد بالدولــة كذلــك؛ لأنََّ مــن أهــم 

الأدوار للقانــون، هــو تكريــس الحقــوق وحمايتهــا مــن خلال 

مرفــق القضــاء، وأصبــح هــذا المبــدأ معيــارًًا يمـّي�ز درجــة رقي 

الــدول وتقدمهــا وتحضرهــا مـبدى تطبيــق هــذا المبــدأ فيهــا، 

ونحــن في الأردن، نعزُُّــت بتحقيــق درجــة عاليــة لىع مــؤشرات 

ســيادة القانــون)8( وحمايــة الحقــوق مـبا يجعــل الأردن دولةًًــ 

ةًً مــتحضرةًً بالمقيــاس الحضــاري الإنســاني، وأقتبسُُــ  ـّي�صرع

مــن الورقــة النقاشــية السادســة مــن الأوراق النقاشــية 

الــتي أطلقهــا جلالــة الملــك عبــد اللــه الثــاني: "إنََّ مبــدأ 

ســيادة القانــون هــو خضــوع الجميــع، أفــرادًًا ومؤسســات 

وســلطات، لحكــم القانــون. وكما ذكــرت، فــإنََّ واجــب كل 

مواطــن وأهــم ركيــزة في عمــل كل مســؤول وكل مؤسســة 

هــو حمايــة وتعزيــز ســيادة القانــون.  فهــو أســاس الإدارة 

الحصيفــة الــتي تعتمــد العدالــة والمســاواة وتكافــؤ الفــرص 

أساسًًــا في نهجهــا. فلا يمكننــا تحقيــق التنميــة المستــدامة 

ومـتكين شــبابنا المبــدع وتحقيــق خططنــا التنمويــة إن لم 

نضمــن تطويــر إدارة الدولــة وتعزيــز مبــدأ ســيادة القانــون، 

العدالــة والمســاواة والشــفافية؛  وذلــك بترســيخ مبــادئ 

هــذه المبــادئ الســامية الــتي قامــت مــن أجلهــا وجــاءت 

بهــا نهضتنــا العربيــة الــكبرى الــتي نحتفــل بذكراهــا المئويــة 

هــذا العــام". ومــن مظاهرهــا إنشــاء المحكمــة الدستــورية، 

وتحديثــ مرفــق القضــاء الإداري، وإنشــاء هيئــة مكافحــة 

الفســاد، والهيئــة المستــقلة للانتخــاب وغيرها مما يعّزّــز مبدأ 

ســيادة القانــون في مجتمــع ديموقراطــي يكفــل لــه الحريــات 
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الأساســية بالتســاوي ودومـنا تمييــز، وكفــل الدستــور الأردني 

هــذا الحــق بالمســاواة ونبــذ التمييــز في المادة السادســة 

ـّص�ت لىع "الأردنيــون أمــام القانــون  الفقــرة الأولى عندمــا ن

ســواء لا تمييــز بينهــم في الحقــوق والواجبــات وإن اختلفــوا 
في العــرق أو اللغــة أو الديــن.")9(

وتختلــف النظــرة إلى القانــون مــن قبــل الأفــراد، وقــد يُسُــاء 

فهــم الأبعــاد القانونيــة الــتي يريــد التشريــع تحقيقهــا، 

لســبب بســيط جدًًّــا، هــو ــعدم الإلمام بفلســفة القانــون 

والغايــة البعيــدة مــن التشريــع، حــتى إنََّ مســألة الأســاس 

ع منــه سنََّــ القــوانين مــا يــزال مجهــولاًً  الــذي يستــمدُُّ المّشرّ

عنــد بعضهــم؛ ومــن هنــا كانــت النظــرة للقانــون تجــافي 

الهــدف البعيــد والقريــب مــن النــص، وللأســف غــاب 

مقــرر فلســفة القانــون ــعن الخطــط الدراســية في بعــض 

الجامعــات وكليــات الحقــوق تحديدًًــا)10(؛ مما أدى إلى ــعدم 

م بعــض النصــوص،  قــدرة طالــب القانــون حــتى لىع تفـّه�

وأصبــح النــص لــدى أغلبهــم معــزولاًً ــعن إطــاره الفلســفي 

لدرجــة أصبــح معهــا تفــسير النصــوص متعــذرًًا؛ مما دفــع 

النصِِّــ دون  القانــون إلى حفــظ  مــع  المتعامــلين  أغلــب 

إســناده إلى أســاس مــعين. والســؤال المهــم هنــا: لماذا غابــت 

الفلســفة وتحديدًًــا فلســفة القانــون ــعن خطــط كليــات 

الحقــوق؟ الإجابــة ــعن هــذا التســاؤل نجــده في التراجــع 

ًـم�ا، وموقــف بعــض  الحــاد والواضــح لدراســة الفلســفة عمو

ةٌٌ  الــدارسين مــن مــادة الفلســفة، فالفلســفة مــادةٌٌ عقلـّي�

ع لىع استــخدام العقــل في الحــوار، ويقــول الفيلســوف  تشّجّــ

)ديــكارت( في كتابــه "مبــادئ الفلســفة: " إنََّ حضــارة الأمــة 

وثقافتهــا تُقُــاس بمقــدار شــيوع التفلســف الصحيــح فيهــا." 

وهنــاك مــن يهاجــم الفلســفة وينظــر إليهــا مــن ــعدة 

زوايــا، في أنَّهَــا علــم لا فائــدة عمليــة منــه، وأنَّهَــا مجــرد 

إشــغال العقــل بقضايــا نظرـّي�ة مجــردة، وبعضهــم يــرى فيهــا 

مخالفــة للعقائــد والأديــان؛ ولأنََّ الفلســفة رمـبا لا تقــدم 

حلــولًاً بــل تفــسيرات تقــوم لىع العقــل يــرى فيهــا بعضهــم 

إضاـعـة للجهــد والوقــت.

ة لدراســة الفلســفة  ـّس� ولكــن وللإنصــاف؛ نحــن بحاجــة ما

وخاصةًًــ لجيــل الشــباب المعــاصر، الــذي يحــتاج لإماعل 

عه  العقــل في كــثير مــن القضايــا، ودراســة الفلســفة تشّجّــ

لىع أن يكــون عقلانًـي�ا في طــرح الأفــكار بعيدًًــا ــعن العنــف، 

قــادرًًا لىع الحــوار القائــم لىع المنطــق ودحــض الحجــة 
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 الهوامش:

1. يراجع تقرير المجلس القضائي وما يتضمنه من اعداد القضايا ونسبة الفصل فيها 

للأعوام 2022 وما قبلها حيث بلغ عدد القضايا الواردة للمحاكم 447194 قضية 

ووصلت نسبة الفصل في القضايا الجديدة والمدورة من العام السابق ما نسبته 

84.6%. بالإضافة الى عدد من الجرائم الالكترونية وصل عددها خلال اقل من ثلاث 

 سنوات الى 23000 قضية.

2. قاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر تحقق حالة التوازن في حماية 

 أطراف الدعوى وتحقيق العدالة بينهم، وهي أساس الفصل في الخصومات. .

 3. المادة 4/101 الدستور الأردني لعام 1952 وتعديلاته.

4. المادة 1/101 من الدستور الأردني لعام 1952 وتعديلاته تنص على ان" المحاكم 

 مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها."

5. المادة 233 من قانون العقوبات الأردني لعام 1960 وتعديلاته )جريمة استيفاء 

 الحق بالذات(.

6. للمزيد يمكن الرجوع لما كتبه )جان جاك رسو( في كتابة الشهير )العقد 

 الاجتماعي( – ترجمة عادل زعيتر – منشورات وزارة الثقافة الأردنية – 2016 .

7. الأستاذ احمد امين، مبادئ الفلسفة، دار الكتاب العربي-بيروت –لبنان-1969 ص 

 16 )مترجم عن كتاب مبادئ الفلسفة ا.س. رابوبرت(.

 8. مؤشرات مشروع العدالة الدولية منشور على موقع المجلس القضائي الأردني 

.(jc.jo)  المجلس القضائي الاردني-

9. الورقة النقاشية السادسة من أوراق جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، \     

 موقع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية – الأردن

https://www.moppa.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D

9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9

%82%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9.

بالحجــة. ونحــن نــرى موجــات التطــرف والانــغلاق الفكــري 

وتراجــع دور الشــباب في حركــة المجتمــع وخاصةًًــ التطويــر 

والتحــسين والمشــاركة في صياغــة خطــط التنميــة، وبشــكل 

أو بآخــر، لا بدََّــ مــن دمجــ مــادتي فلســفة القانــون وتاريخــ 

القانــون في مــادة واحــدة لىع الأقــل، لأن تتبــع مراحــل تطّوّر 

التشريــع لا تنفصــل ــعن فلســفات ســادت لتفــسير القانــون 

ولاعقــة الأفــراد بالدولــة، وــعن مصــدر التشريــع بشــكل عام، 

فدراســة هــذه المواضيــع تصقــل الطالــب وتجعلــه أكثر وًـي�عا 

بــدوره نحــو القانــون، وأكثر قــدرة لىع فهــم معنــى التشريــع 

والعمــل لىع نقــد النصــوص وتجويدهــا.

وحــتى يصبــح القانــوني أكثر قدرة لىع إيصال الرســالة بشــكل 

صحيــح للمجتمــع ــعن القانــون ومعنــاه ودور القانــوني 

والقانــون في المجتمــع، مــن خلال وــعي كامــل بمعنى فلســفة 

التشريــع ولاعقــة الأفــراد بالقانــون، ومــن الطريــف مــا يدور 

في أذهــان الكثيريــن، أن هنــاك وســيلة للــتأثير لىع القــاضي 

أو المحامــي لتغــيير مســار القضيــة أو الحكــم الصــادر ــعن 

المحكمــة، ومــن هنــا يلجــأ بعضُُــ المتخاصــمين للتواصــل 

مــع القضــاة اتعقــادًًا منهــم بــأنََّ هنــاك وســيلةًً للضغــط 

الاجــعماتي للوصــول لحكمٍٍــ يــرضي بعــض الخصــوم، وهنــاك 

مــن يعتقــد أنََّ محامًـي�ا مــا لديــه القــدرة لىع الــتأثير لىع 

القــاضي والحصــول لىع حكــم يــرضي طرفًــا مــا في الخصومــة

 إنََّ أغلــب حــالات الفشــل في الحصــول لىع حكــم يلائــم 

رغبــات بعــض الأطــراف، هــو الاتعقــاد الســائد بــأنََّ اللجــوء 

للقانــون يكــون بعــد وقــوع المشــكلة لا قبلهــا، فاللجــوء 

للقانــون والقضــاء يــأتي متأخرًــاً كــثيرًاً في معظــم الحــالات؛ 

لأنََّ أغلــب الإشــكالات القانونيــة في المجتمــع، ســببها غيــاب 

الرؤيــة أو المعرفــة بمعنــى الحــق والواجــب بصــورة مســبقة 

وبيــان المركــز القانــوني بوضــوح، لاتعقــاد بعضهــم أنََّ الحــق 

لــه وجهــان وليــس وجــه واحــد، فالقانــون ضرورة وليــس 

مجــرد حاجــة عارضــة بعــد وجــود النــزاع، وتفعيــل دور 

القانــوني في حياتنــا مــن الضرورات الــتي يحتاجهــا الشــخص 

في كلِِّ عملٍٍــ وتنظيمٍٍــ أي لاعقــة مــع غيره ليكــون لىع بــصيرة 

مــن أمــره قبــل وجــود النــزاع. كما أنََّ نشر الوــعي القانــوني 

والثقافــة القانونيــة ضرورة مجتمعيــة لا بدََّــ مــن تفعليهــا 

وتضــمين المناهجــ الدراســية لهــا في مختلــف المراحــل حــتى 

لا يبقــى بعضهــم يظنُُّــ أنََّ القانــون لغزٌٌــ أو سٌرٌ لا يملــك فكََّــ 

طلاســمه ســوى رجــال القانــون، فالنــاس أــعداء مــا يجهلــون 

كما يُقــال.

10. عند مراجعة خطط كليات الحقوق غالبا ما تجد غياب مادة فلسفة القانون 

عن هذه الخطط.
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الشــعرُُ صــورةٌٌ مــن صــور البيــان والبلاغــة، والشــعر العــربي 

ِـس�جلٌٌ حافــل بأحــوال العــرب الاجعماتيــة والسياســية عبر 

العصــور، وتصويــر شــامل لما كان عليــه المجتمــع في العهــود 

الســابقة، ولقــد كان الشــعر -في الماضي- الوســيلة الإلاعميــة 

والــسلاطين  الحّكّــام  وكان  النــاس،  في  تؤِـث�ر  الــتي  الأولى 

صورتهــم،  وتحــسين  مدحهــم  في  الشــعراء  يستــثمرون 

والدفــاع ــعن مواقفهــم وسياســاتهم، وكانــت تُقُــام الأســواق 

والمنتديــات الــتي يجتمــع فيهــا الشــعراء، ويتبــارون في 

تقديــم مــا لديهــم مــن قصائــد وأشــعار، مثــل ســوق ــعكاظ 

في الجاهليــة، الــذي بلغــت شــهرته الآفــاق.

غير أنََّ هنــاك مــن الشــعراء مــن شذََّــ ــعن الطريــق، وأمعــن 

في هجــاء بعــض الأفــراد، ســواء كانــوا أشــخاصًًا ــعاديين، أو 

أمــراء، أو سلاطين، وقــام بمنــاصرة فــرقٍٍ وتيــاراتٍٍ معاديــة 

لبعــض الخلفــاء وأصحــاب النفــوذ؛ حــتى قــاده شــعره 

ولســانه إلى امـلوت؛ فصــار صريعاًــً لشــعره، وقتلــه لســانه!!

ومنهــم المتنبــي؛ وهــو أحدُُــ أعظــم الشــعراء وأكثرهــم تــأثيرًاً 

في اللغــة العربيــة، فملــك زمــام بلاغتهــا، وبســط نفــوذه لىع 

صياغاتهــا وجمالياتهــا، بموهبــة شــعرية غير عاديــة، ــعاش 

حيــاةًً مملــوءةًً بالجــدل قادهــا طموحــه الســياسي وقصائــده 

الاستــفزازّيّة، حــتى مقتلــه ــعام 965 .

هــو أبــو الحبيــب أحمــد بــن الحــسين بــن الحســن بــن 

مــرة بــن عبــد الجبــار وشــهرته المتنبــي، مــن مواليــد مدينــة 

الكوفــة بالعــراق ــعام 915م. وكان شــارًعاً بالــعصر العبــاسي 

شعراءُُ خلّدّهم التاريخُُ وقتلتهم أشعارُُهم؛ الهجاءُُ 
والغزلُُ ومخاصمةُُ الولاة أهمُُّ أسباب قتل الشعراء

سناء الجمل*

*كاتبة وباحثة مصرية

مجــالات  مختلــف  في  قصائــده  نظــم  م(.   1258-750(

الشــعر، واهمََّــت كــثيرًاً بشــعر الهجــاء والمديــح، وكانــت أيامــه 

الذهبيــة في بلاط ســيف الدولــة الحمــداني في حلــب، فقــد 

نظــم لــه أبلــغ قصائــد المديــح.

بــدأ المتنبــي كتابــة الشــعر عندمــا كان في التاســعة مــن 

عمــره، وظلََّــ يتفّوّــق لىع شــعراء زمانــه، ليصبــح أحــد أهــم 

ب بشــاعر العــرب، ووُُصــف بأَـن�ه  ـّق� الشــعراء، حــتى أَـن�ه لُ

نــادرة زمانــه، وأعجوبــة صرعه، ولكــن بنهايــة حياتــه فترت 

العلاقــة بينــه وبين ســيف الدولــة الحمــداني وحــزن لذلــك 

حزًـن�ا شــديدًًا، فرحــل للعديــد مــن الــبلاد، وبتلــك الأثنــاء 

كان المتنبــي قــد هجــا ضبــة بــن يزيــد الأســدي العينــي، 

وكان قاطــع طــرق ُـع�رف عنــه قطــع الطريــق ونهــب القــرى 

وســلبها، وقــد هجــاه المتنبــي بقصيــدة شــديدة اللهجــة 

جارحــة الألفــاظ وتحــتوي لىع الكــثير مــن الطعــن في الشرف 

قــائلاًً:

"ما أنصف القوم ضبة  وأمََّه الطرطبة!

ا هي ضربة وما عليك من القتل   إمنَّم

ا هي سُُبّّة!!" وما عليك من الغدر    إمنَّم

ثم يقول: 

"ما كنتََ إلا ذبابًًا       نفتك عنا مِِذبة

وإن بعدنا قليلاًً   حملت رمحًًا وحربة

إن أوحشتك المعالي   فإنَّهَا دارُُ غربة

أو آنستك المخازي    فإنَّهَا لك نِِسبة"
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فــلما كان المتنبــي عائدًًــا إلى الكوفــة، وكان في جــعماة منهــم 

ابنــه محمــد وغلامــه مفلــح، لقيــه فاتــك بــن أبي جهــل 

الأســدي، وهــو خــال ضـّب�ة بــن يزيــد العينــي الــذي هجــاه 

ًـض�ا. ولأول وهلــة حــاول المتنبــي  المتنبــي، وكان في جــعماة أي

الفــرار فنــاداه غمــلاه قــائلًاً: ألتََســ القائــل:

الخيل والليل والبيداء تعرفني

والسيف والرمح والقرطاس والقلم.

حينهــا التفــت المتنبــي إلى خادمــه قــائلًاً: ويحــك لقــد 

قتلتنــي يــا فــتى. وكرََّــ راجعاًــً ليخــوض معركــة مــع خصومــه 

فتقاتــل الفريقــان، وقُــتل المتنبــي وابنــه محمــد وغلامــه 

مفلــح بالنعمانيــة. ومــن يومهــا ُـع�رف المتنبــي بالشــاعر 

الــذي قلــته بيــت شــعر.

َـم�ا هجََّــاءٌٌ أمعــن في  فالشــعراءُُ الذيــن قتلهــم شــعرهم: إ

مخاصمــة بعــض الــولاة أو الحــكام أو الشــعراء، وانطلــق 

َـم�ا  في النيــل مــن شرفــه والتشــهير بــه وإظهــار نقائصــه، وإ

عاشقٌٌــ أمعــن في التغــزل بالنســاء؛ حــتى جــاء حتفــه لىع يــد 

ولي امــرأة أو أخيهــا أو زوجهــا أو ابنهــا.

• الغزلُُ ونهاية شاعرين
مَ"، مــن بنــي عامــر،  أولــهما هــو الشــاعر "هُُدْْبــة بــن خََ�شْرَ

مــن باديــة الحجــاز، وكان شــاعراًً متقدماًــً فصيحاًــً، وراويــة 

للحطيئــة، وقــد بــدأ الشــعر يرســم نهايــته، هــو وشــاعر آخــر 

مــن شــعراء صرعه، وهــو "زيــاد بــن زيــد"، وهما مــن شــعراء 

ْـه�ط مــن قومهــم قاصديــن  العهــد الأمــوي، حيثــ كانــا مــع رَ
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الحجــ، وكان مــع هدبــة أخــته فاطمــة، فتغــزل بهــا زيــاد 

قــائلاًً:

"عوجي علينا واربعي يا فاطما

ما دون أن يرى البعير قائما 

كـأنََّ فـي المـثـناة منه عائماًً

إنَّـَــك والله لأن تُـُــبــاغــمــا

خََـوداًً كـأن البـوصََ والمـآكِِـمـا

ـا". مــنـهـا نَـَقـاًً مُُـخـالََطٌٌ صـرامئِم

وأطــال زيــاد في قصيدتــه، فغضــب هدبــة، وردََّ عليــه بــأن 

تغــزل في أختــه، وكانــت تســمى أم حــازم، فقــال:

"لقد أراني والغلام الحازما

نزجي المطي ضمرًًا سواهما

متى تظنُُّ القلص الرواسما

والجلة الناجية العياهما 

يبلغن أم حازم وحازما

إذا هبطن مستحيرًاً قاتما". 

فسّبّــه زيــاد، وردََّ عليــه هدبــة، وطــال بينــهما ذلــك؛ حــتى 

صــاح بــهما القــوم، فســكتا، كل منــهما لىع مــا في نفســه، 

ولكــن هدبــة كان أشدََّــ حنََقاًــً لىع زيــاد، ورأى أَـن�ه قــد 

غلبــه وضامــه، فقــد تغّزّــل في أخــته فاطمــة، وهــي حــاضرة 

ســامعة، بيــنما تغّزّــل هدبــة في أم حــازم، وهــي غائبــة لا 

تســمع غزلــه فيهــا.

ومــن هــذا اليــوم صــارت ــعداوة بين هدبــة وزيــاد، ظهــرت 

بوادرهــا في المعارضــات الشــعرية بينــهما، ولم يشــف هدبــة 

مــا قالــه مــن الشــعر، وتــحنيَّن الفرصةََــ لقــتل زيــاد حــتى 

قتلــه، فأمســك ســعيد بــن العــاص والي المدينــة بــه، وأرســله 

إلى معاويــة بــن أبي ســفيان، فأقرََّــ أمامــه بقــتل زيــاد، 

وََْـس�ر" ولــد  وحُُبــس بالمدينــة ثلاث ســنوات، حــتى يبلــغ "المِ

زيــاد الحلــم، ويُــخريّر بين أخــذ الديــة أو القصــاص.

وبعــد أن بلــغ الــغلام أراد ســعيد بــن العــاص بــذل محاولــة 

أخيرة مــع عبــد الرحمــن أخــي زيــاد بــأن يقبــل ديــة أخيــه 

ويعفــو ــعن هدبــة، ولكــن عبــد الرحمــن أصَرَّ لىع قتلــه، 

وقــال للــوالي: إَـن�ه قــال بياًــتً مــن الشــعر؛ لــو لم يقلــه لقبلــت 

الديــة، أو صفحــت بــغير ديــة! واللــه، لــو أردت شــيئاًً مــن 

ذلــك؛ لمنعنــي قولــه:

"لنجدعن بأيدينا أنوفكم

ويذهب القتل فيما بيننا هدرا ".
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فدفــع الــوالي بهدبــه ليقــتل، فبــدت في عينــه حسرة، ومــا 

نــدم بشر لىع قــول؛ كما نــدم هدبــة لىع قولــه هــذا البيــت 

الــذي قــاده إلى امـلوت! والتفــت هدبــة إلى قــوم زيــاد وهــو 

مقيــد بالحديــد قــائلاًً:

"فإن تقتلوني في الحديد فإنََّني

قتلت أخاكم مطلقا لم يقيد" 

فقــال عبــد الرحمــن: واللــه لا نقتلــه إلا مطلقاًــً مــن وثاقــه، 

ثــم قــال:

"قد علمت نفسى وأنت تعلمه

  لأقتلن اليوم من لا أرحمه". 

زيــاد" فضرب هدبــة  بــن  "المســور  إلى  الســيف  ودفــع 

فيــهما. ضرينتبــ مــات 

طََرَفَََة بن العبد

شــارٌٌع جــاهلٌيٌّ مشــهور، هــو طرفــة بــن العبــد الــذي قُــتل 

وهــو في السادســة والعشريــن مــن عمــره، ومــع حداثــة 

أمــام كبــار  بقامــته  استــطاع أن يشــمخ  أَـن�ه  إلا  ســنه؛ 

شــعراء صرعه، وتمـّي�ز عليهــم بحكمــة كانــت وليــدة ظروفــه 

الخاصــة، وظهــرت في بعــض أشــعاره، ومنهــا قولــه حســب 

بعــض المصــادر:

"إذا قلََّ مال المرء قل بهاؤه

وضاقت عليه أرضه وسماؤه

ولم يـمـض في وجه من الأرض واسعٍٍ

مـن النـاس إلا ضـاق عـنـه فـضاؤه

وأصــبــح مــردوداًً عــليــه مـقـالُُه

وكــان بــه قــد يََـقـتـدي خـطـبـاؤه

فإن غاب لم يشفق عليه صديقه

وإن آب لم يفرح به أصفياؤه".

) وهنــاك مــن ينســب هــذه الأبيــات إلى الشــاعر يحيــى بــن 

أكثــم وهــو الأرجــح(.

قــد بــدأت نهايــة هــذا الشــاعر الشــاب عندمــا رحــل مــن 

اليمامــة إلى الــحيرة، واــعّدّى جــوار ملكهــا عمــرو بــن هنــد، 

وعندمــا أســاء إليــه الملــك يوماًــً، ولم يكرِــمِ وفادتــه، كما كان 

يفعــل مــن قبــل؛ هجــاه، وهجــا أخــاه قابوساًــً، ولكــن الهجاء 

لم يصــل إلى أسماع عمــرو بــن هنــد إلا ــعن طريــق رجــل 

يســمى عبــد عمــرو بــن بشر الــذي هجــاه طرفــة أيضاًــً، وقــد 

قــال طرفــة يهجــو بــن هنــد:

"فليت لنا مكان الملك عمرو

رغوثًاً حول قبتنا تخور

من الزمرات أسبل قادماها

وضرّتّها مركّّنة درور

يشاركنا لنا رخلان فيها

وتعلوها الكباش فما تنور"

في هــذه الأبيــات يــرى طرفــة عمــرو بــن هنــد ملــكاًً لا يصلح 

للمُُلــك، وخير منــه نعجــة تخــور، وإن كانــت قليلــة الصــوف؛ 

فرمـبا كان لبنهــا كــثاًيرً يكفــي رضيعهــا وحالبهــا، وهــي لا 

تنفــر مــن الكبــاش، فقــد اتــعادت أن يقــع عليهــا الذكــور!.

فغضــب عمرٌٌــو، وأضمــر في نفســه الانتقــام مــن طرفــة، ثــم 

أرســله إلى عاملــه لىع البحريــن برســالة، وأمــره فيهــا بقتلــه، 

فقلــته.
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مِِنصةٌٌــ لإطلاق تســاؤلات  أم  توثيقٌٌــ لماضٍٍ..  "المهطــوان".. 

الوجــع الواـعـي..؟

العنــوانُُ مــجترحٌٌ لغــويٌٌّ وصفيٌٌّــ مميــز رشــح مــن تعــبير 

فلســطيني النشــأة في حيفــا وهــو )مطــوان حيفــا( وحّوّــره 

إلى  فلســطين  في  خدمــوا  الــذي  الأردنيــون  العســكريون 

)المهطــوان( نظرًًــا لطــول الجســم وضخامــته؛ وبالــتالي ــعرض 

القــدم )مـنرة  45(. ص 14 

وترابًـط�ا مــع مــا ســبق؛ فــإنََّ عمــق النجــاح في التوظيــف 

ــّسّد باجتهــادي في نجــاح حِِرفيــة المؤلــف  الــروائي قــد تج

ومكنــته بصــورة انســيابية في إدمــاج العنــوان مــع سيرورتــه 

التاريخيــة فلســطينيًًّا وأردنًـي�ا؛ ليبقــى المهطــوان الاســم 

الحــركي لبطــل الروايــة – وليــعبر ــعن وحــدة الكفــاح والمصير 

حتــى في الوجــدان الجمعــي بين بطينــي القلــب الواحــد.

ما هو علمُُ اجتماع الأدب باختصارٍٍ كثيف
هــو العلمُُــ الــذي يــدرس منهجًـي�ا العمليــة التفاعلـّي�ة بأدواتها 

المشتركــة" لغــة فصيحــة، محكيــة، مــوروث شــفاهي، رمــوز 

وأحــداث، وذلــك مــن حيثــ الأثــر والــتأثير المتبــادل بين 

الســكانية  والبيئــة والاتجاهــات  ًـم�ا  الإبــداع عمو الأدب/ 

الســائدة مــن المعتقــدات؛ العــادات والتقاليــد، طقــوس 

الحيــاة، ونظــرة كل منهــم إلى قــدرات الأدب ومحــتواه 

ًـق�ا بين أفــراد وشرائــح  لىع التغــيير الفكــري والســلوكي لاح

ًـح�ا واسعًًــا ومتلقًـي�ا  المجتمــع الحاضــن لــهما؛ باتعبــاره مسر

لرســائل ومضــامين الأدب والمنافســات البشريــة الســاعية 

قراءةٌٌ في رواية المهطوان* للأديب رمضان الرواشدة؛
من "منظور علم اجتماع الأدب"

د. حسين محادين*

* أكاديمي وباحث أردني

للتثاقــف، وبالســعي قيــادةًً وتوجيهًــا للمجمــتع".

أولًاً: هُُوية الأمكنة.. الحبلى بِِغنى المعاني ومحاكاتها
- ماعن / الجامعة الأردنية/ صويلح كحاضن ومحضون

لقــد مّثّلــت الجامعــة الأردنيــة/ ومنطقــة صويلــح  قبــل 

أن يُحُّوّــلا إلى " قمُُــ  الصغــرى" ص 1 ) مــن قبــل إحــدى 

التنظــيمات(، ودقــة الأوصــاف الحاضنــة لــهما مــن قبــل 

المؤلــف الطالــب حينــه؛ مركزـّي�ة المكان والإشــعاع ومستــودع 

الذاكــرة الــتي ظهــرت ضمًـن�ا في سردهــا معــاني التمـي�ّز 

والجــرأة لــدى الشــباب الطلبــة مــن الجنــسين لىع التحــزب، 

وقدرتهــم الواثقــة لىع إثــارة الحــراك والتظاهــر تضامًـن�ا 

مــع أهلهــم وشركائهــم في الوطــن والمواطنــة وتحديدًًــا في 

جنــوب الوطــن؛ "هبــة نيســان/ ثــورة الخبــز" قالــت "رنــدا 

حبيــب وهــي اللي عندهــا الــخبر اليــقين" ص 79، "إذاــعة 

"مونــت كارلــو" وليســت الإذاــعة الأردنيــة كما يــفترض: إنََّ 

الأهــالي في الكــرك قــرروا الاتعصــام داخــل المدينــة" ص81؛.. 

والمظاهــرات الحاشــدة امــتدت إلى الشــوبك/ مســقط رأس 

ًـج�ا لىع رفــع الحكومــة  المؤلــف /والطفيلــة ومعــان احتجا

أســعار الخبــز. ص 79.

ت في الحبكــة والأحــداث  ًـع�ا تجـّل� إنََّ هــذه الأحــداث جمي

واللغــة التناوبيــة؛ في المبــاشرة والاسترجــاع لوقائــع )زمــن 

السرد( مــا يشــبه الصــوت المبــاشر والصــدى العائــد لمراكمــة 

كل حــدث وإخصابــه بــكل جديــد؛ كي ينمــو ولكي لا مـيل 

القــارئ ويبقــى مشــدودًًا نحــو قــادم الأحــداث " كان أبي 
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ًـس�ا شــهباء يطعمها  يُحُــب الخـّي�ل.. قالــت أمــي إَـن�ه اشترى فر

ًـص�ا عندمــا كان  ًـق�ا في ملابســه خصو اللــوز والســكر...كان أني

يركــب الشــهباء ويبــتختر في راكين.."

ض في الرواية  وبعدهــا مبــاشرةًً يستــحضر البطــل الابــن امـلفرتُر

باجتهــادي؛ وهــو نضــال، فيقــول ــعودة بطــل الروايــة:" آه 

يــا دنيــا.. أيــن نضــال حبيبــي وقــرة عينــي؛ لــو كان معــي 

لأعطيــته صــورة أبي مــع فرســه الشــهباء.. لكــن لا أبي ولا 

نضــال موجــودان والطريــق طويــل" ص66.  وأثنــاء ســؤال 

البطــل لأمــه: "أيــن أبي.. تجيبــه، الآن  تجيبــه؛  إَـن�ه في الجفر" 

ص 45؛ وهــو المعتقلُُــ الــذي كان يُثُقــل ذاكــرة الأردنــيين 

لبعــده الجغــرافي ولقســوة مــا كان يُعُامــل بــه المعتقلــون 

هنــاك؛ ولعلََّــ الجوهــر يكمــن في كل مــن دلالاتهــا ورموزهــا 

الروايــة وأنضجــت  الــتي تضمنتهــا  التاريخيــة  والموائــل 

ِــسِنة أبطالهــا ومنهــا: تكامليهــتا؛ كما وردت لىع أل

- التوظيــف والتســاؤلات اللافــتة للأطروحــات الفلســفّيّة 

ًـم�ا للعلــوم وللأفــكار كما يــرى  لــدى المؤلــف؛ ُـت�رى ألكونهــا أ

أرســطو عندمــا وصــف نفســه كفيلســوف؛ "أنــا مثــل أمــي 

هــي توـّل�د النســاء وأنــا أوـّل�د الأفــكار"؛ فهــل قصــد الــروائي 

الرواشــدة ذلــك ضمًـن�ا؟. أقــولُُ الحضــور الفلســفي الواضــح 

في ردهــات الروايــة؛ عندمــا تســاءل البطــل ــعن مســقط 

رأســه بعــد خروجــه مــن الســجن.. "أهــي المدينــة الفاضلــة؟ 

ضحــك مؤكدًًــا ومــع هــذا أحّبّهــا" ص66.

:" أشكُُّــ في صحــة امـلكان؛ وتســاءل  - تســاؤلات أحدهــم قــائالًا

هــل فصــل البدايــة كقصــة النهايــة؟". ص 73.

ى النــاس بهــذه الأسماء؛ ولماذا لا يعطــون  - "لماذا يتسّمّــ

ًـم�ا فقــط؟" ص 70. "الأشــياء والأسرار تشــيخ مثلنــا.. فهــل  أرقا

مــن يمتلــك المال يمتلــك النــاس؟ هــذا وهــم ســيثبت الزمــان 

خطــأه". ص98.



62

ثانيًًا: الموائلُُ الدينيّّة لبِِنية النص في الرواية

- التوظيــف الــرواّئيّ ل"نشــيد الإنشــاد" في التصالــح  فــيما 

بينــهما رمـبا، "جميلــة أنــت يــا خليلــتي.. الخــ؛ في الوقــت 

الــذي ســبق وأن صــارح ــعودة ســلمى عندمــا ذكــرت مقطعًًا 

منــه وهــي بجانبــه "استــحلفكن يــا بنــات أورشــليم، إن 

وجدتــن حبيبــي أن تخبرنــه أنََّ الحــب أســقمني.. قــال لهــا: 

لا أحبُُّــ هــذا الاســم أورشــليم،  اســمها القــدس" ص 82 ،99 

- "أكتوي بالصلب المقدس بالنار فطوبى للغرباء" ص65. 

- خــذوا زيتكــم عنــد.. عندمــا تســاءل بحضــور رفاقــه بعــد 

خروجــه مــن الســجن وهــم يتهامســون أو يبررون؛ "هــل 

تحبــون أن أتــرك امـلكان؟. خــذوا راحتكــم وخــذوا زينتكــم  

عنــد..." ص71.

ُـج�ب ثلاث ســنوات" )لكــن يــد  - "غــاب ــعودة في غياهــب ال

الخفــي (..؟؟ ص 12.

ثالثًًا: ذبولُُ الأيدولوجيا ومواجع أحزاب اليسار 

أنموذجًًا

لقــد استــنتجتُُ بعــد قــراءتي التحليليــة للروايــة ــعدة مــرات 

مــا هــو آت:

- إنََّ إبــراز أبطــال الروايــة/ والاحتجاجــات حينهــا قــد قادهــا 

حزبيون يســاريون.

- إنََّ شــخصية ــعودة / البطــل أي المهطــوان؛ وتحديدًًــا 

الرفــاق.. تحمــل  اتعقــل وحــده دون غيره مــن  عندمــا 

المغــزى والدهشــة والتســاؤلات الــكبرى داخــل الروايــة... في 

ســؤاله: " أيــن بقيــة الرفــاق؟ ص83. تســاؤله أثنــاء تواجــده 

مكبــل اليديــن في ســيارة "الروفــر العســكرية" الــتي أخذتــه 

إلى الســجن؛ هــذه الحواريــة والتفكيريــة الصامــتة بداخلــه 

قــد كشــفت الكــثير مــن الخــذلان لــه، ومــن خلال الحــوارات 

الداخليــة مــع نفســه ومــع حزبــه ورفاقــه في الحــزب؛ 

كقولــه: مــاذا ســيقولون )أي أهــل راكين(.. ســجين؟؟ أهــي 

الوصمــة الاجعماتيــة والســعي لدحضهــا كــون مبرر الســجن 

هــو نضــالّيّ مــثلاًً؟. "يــا رفيــق مــا تكتبــه لا ينســجم مــع 

التوجهــات المركزيــة للحــزب في هــذه المرحلــة الخطــرة – 
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قــال الحــزبي الكــبير.. تــرى هــل الكتابــة والثقافــة أصبحــت 

تهمــة في الحــزب؟. ص 89، والحــزب اتهمنــي بشــطحات 

ع عمــره بالأحــزاب كما كان يغنــي  المثقفين.."أنــا مــن ضـّي�

عمــر" ص 98.

رابعًًا: اللغةُُ؛ توظيفُُ الوعي المغاير للواقع؛ الشعر 

والأهازيج أنموذجًًا.

 ونلاحــظ أنََّ اللغــة الــتي استــخدمها الــراوي لىع ألســنة 

الفصيحــة  بين  مزواجــة  لغــة  كانــت  الروايــة  شــخوص 

الجامعــة  بعينهــا، ومــن  أماكــن  المرتبطــة في  والشــعبية 

كرمزيــن  الســاعة،  ودوار  الآداب"  "كافيرتيــا  الأردنيــة 

مستــمرين للآن؛ فهــي الجامــع العلمــي الأســاس وبالضــد 

مــن الأميــة التعليميــة والفكريــة والحزبيــة لــكل/ لا بــل 

لأبــرز شــخوص الروايــة. لعلََّــ أبــرز تناصــات السرد مــع 

الشــعر والمرويــات في هــذه الروايــة قــد جــاءت لــكلٍٍّ مــن 

الشــاعر مظفــر النــواب:" في هــذه الســاعة مــن شــهوات 

الليــل.. لا يعرفنــي أحــد غير قلبــي والطريــق"، ومــع الشــاعر 

محمــود درويــش كذلــك.

ومنهــا كذلــك الهــتاف الــذي كان يــردده الطلبــة المعتصمــون 

ـّح�د صفــك ... بالعــالي ســمعني  ـّح�د صفــك و في الجامعــة: "و

كفــك" ص80. والهــتاف امـلوازي والمغايــر في مضمونــه مــع 

مــا ســبق، والــذي كان يــردده الســجناء في طابــور الصبــاح 

وهــم يركضــون ويهــتف قائدهــم: " واللــه واللــه بدنــا 

نحــارب.. ومــن هالشــارب بدنــا نحــارب".

ويعــود البطــل ليســأل الــذي بجانبــه "عنجــد بدنــا نحــارب.. 

بكفــي حــرب يــا جــعماة خلينــا نعيــش، وقعنــا المعاهــدة 

وزفونــا واللي كان كان".

خامسًًا: أبرزُُ سمات شخوص الرواية

التوعيــة والــنماء في  الُمُعلــم عــادل – جــذر  - الأســتاذ/ 

شــخصية ــعودة – البطــل؛ وهــو يســاري الفكــر -خريجــ 

جامعــة اليرمــوك لىع الأرجــح؛ مــع ملاحظــة أنََّ مؤلــف 

الروايــة خريجــ اليرمــوك 1988، وقــد حــدث احتجــاج مــن 

قبــل الطلبــة فيهــا أيضًًــا -  وهــو الــذي أســهم في توعيــة 

وكســب ــعودة نحــو الثقافــة والعمــل الحــزبي، وهــو في 

المرحلــة الثانويــة.

- عــودة/ المهطــوان – أحدُُــ أبــرز أبطــال الروايــة قدِِــم 

إلى الجامعــة مــن قريــة راكين – الكــرك الــتي صمــدت 

أمــام الغــزو التركي قبــل 100 ــعام. ويمكــن تحديــد هُُويــة 

المهطــوان- البطــل ــعودة- مــن مضــامين وتســاؤلات الرســالة 

الأخيرة مــن ســلمى لــه قبــل أن تغــادر راجعــة إلى فلســطين/ 

كرمــز مركــزي في الروايــة أثنــاء مكــوث ــعودة في المعتقــل 

الــتي ســلمها لــه صديقــهما غســان أثنــاء زيارتــه لعــودة. 

ومــن أبــرز هــذه الــسمات المستــنتجة: الزمــن في هــذه 

فــتتح لافــت هــو  ًـم�ا بدقــة، إذ بــدأت مبُم الرســالة ليــس معلو

"صبــاح الــخير..  مســاء الــخير.. لا أــعرف مــتى ستــقرأها 

"ص86. "أمــا زالــت روحــك الصحراويــة تســكنني؟". "مــا 

زلــت أراك تختبــأ خلــف نظــارة قامـتة، لرمـبا تخفــي حــزن 

روحــك البريــة"." أحتفــظ بملامحــك الســمراء الجنوبيــة الــتي 

لوحتهــا الشــمس" ص87 – ص88.

ــال" - وهــي مــن امـلفترض أنََّهــا جــاءت  ــلمى" أم نض - س

لــتدرس اللغــة الإنجليزيــة بعــد أن أُغُلقــت جامعــة بير زيــت 

في  فلســطين بقــرار مــن الاحلاتــل، قدمــت مــن رام اللــه  

بدلالاتهــا الدينيــة والحياتيــة الأوســع نحــو الضفــة الشرقيــة، 

هنــا إيحــاءات "التوأمــة" بين الأردن وفلســطين.

- غســان- الصديــق الــوفي لعــودة وســلمى، لم تُُعــرف خلفيــته 
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التاريخيــة، لكـن�ّه كان شريكًًــا للآخريــن في عضويتهــم في 

تنظيــم الجامعــة حزبًـي�ا ومؤسسيًّــًا.. والناقــل للرســالة الأخيرة 

مــن ســلمى إلى ـعـودة في الســجن  بعــد أن عادت لفلســطين

- الابــن؛ الطفــل "نضــال" هــو تعــبيٌرٌ ــعن قيــم المغالبــة 

والحــب بين أبويــه" وهــو الوليــد المفترض/الــذي بقــي يمثــل 

معــاني الغمــوض والفضــول المتنامــي لــدى القــارئ؛ وهــو 

الــذي حضر نصًًّــا فقــط باتعقــادي- جــراء لاعقــة حــب 

بين ــعودة وســلمى؛ فلــولا التقــاؤهما في الجامعــة كرفــاقٍٍ 

يســارّيّي الفكــر والســلوك كونهــم طلبــة في الأردنيــة؛ لما 

ظهــر نضــال.

- ابــن الأخــت- الــذي طلــب مــن ــعودة أن يرســم لــه طيــارة 

حربيــة. وتســاءل البطــل بداخلــه، "مــاذا ستــفعل بالطيــارة 

الحربيــة؟ اللي طـّب�ع طـّب�ع واللي رـّب�ع رـّب�ع " ص91.

- شخصية والديّّ عودة

أ- الأب العســكري الــذي التحــق بالعســكرية بنــاءًً لىع 

سياســة المســؤول الإنجليــزي في التجنيــد، الــذي رغــم أَـن�ه 

لم يكــن متعــلامًا إلا أَـن�ه كان يستــفتي قلبــه نحــو مضــامين 

الحريــة وممارســاتها، والانحيــاز لعروبــة فلســطين.

عنهــا  ُـع�رف   أسرة  مــن  المنحــدرة  ــعودة  أم  ب-ثــقلا: 

التضحيــات بالضــد مــن الدولــة العثمانيــة، والكــرم المميــز 

الــذي تمتعــت بــه بدلالــة مجاهــرة رفــاق ــعودة بالقــول 

ـّم�ه، عندمــا  بأنَّهَــم يحبــون المنســف الكــركي الــذي تطهــوه أ

كانــوا يفــدون ويهربــون مــن الملاحقــات الأمنيــة لهــم 

كحزبــيين نحــو راكين.

ــات اللــواتي أحضرن مــا لديهــن مــن شــكولاتة في  - الطالب

حقائبهــن، والأطعمــة مــن الأقســام الداخليــة بعــد أن طالــت 

ســاعات التظاهــر الــطلابي في الجامعــة.

د أغنيــة " أحمــد  -عــزام أبــو ســنينة - الرفيــق الــذي كان يــرّدّ

لىع امـلوت انصرتــ" الــتي تؤديهــا "فرقــة بلدنــا" تخليدًًــا 

لتضحيــة الشــهيد البطــل أحمــد المجــالي وهــو مــن الكــرك؛ 

وهــذا رمزٌٌــ مضــافٌٌ ومــعبٌرٌ ــعن وحــدة الــدم وامـلصير الأردني 

الفلســطيني.

- حمــد الطفــيلي - وكان و"ــعزام أبــو ســنينة" عابريــن غير 

ًــا كما أقــتعد. نشــيطين لىع مسرح الروايــة عموم

سادسًًا: حضورُُ المؤلف حقيقةًً وليس كراوٍٍ محايد  
حضــورٌٌ تــجىلّى في ثلاثيــة راكين/ والشــوبك/ رام اللــه، وجعلهــا 

خلفيــة ظاهــرة للمشــهد والسرد في روايتــه؛ عبر مــا يلي:

- الإشارة إلى مسقط رأسه – الشوبك جنوب الأردن. 

– تشابه دراسته للإنجليزية مع سلمى...

- الأســد والأشــبال الخمســة كرمــز لجدهــا راشــد الــذي كما 

يقــال إنَــه قــدم مــن الشــوبك الى رام اللــه.

-  "ضاحيــة امـلرج" الــتي جعــل منهــا المؤلــف مشــهدًًا 

فانتازًـي�ا للطبيــب الشــعبي / المغــربي الــذي ســعى لإخــراج 

أفعــى مــن دواخــل ـعـودة نــعد مرضــه في طفولتــه.

*رواية المهطوان

المؤلف: الأديب رمضان الرواشدة.

عدد الصفحات :112 صفحة

دار النشر: المؤسسة العربية للدراسات.

سنة النشر: 2022 - بيروت.



أفكار / دراسات ومقالات65

الدكــتور محمــد عناني هــو الأديبُُــ الميُُّصر والكاتبُُ المسرحيُُّ 

والخــبيُرُ الأكادّيّمـي بالنََّقــد، واــل�ذي لم يَعَــرف الوطــن العــربي 

جمــة، فقــد صــال قلمــه وجــال  بعــد بمثــل عبقرــتّيّه في الرتَّر

في شّتّــى مياديــن الإبــداع، العــالم الجليــل والمترجــم العلامــة، 

ومــؤرخ الأدب وواضــع المعاجــم وصائــغ المصطلحــات، فقدنا 

ــعلامًا غزيرًــاً ومؤسســة ثقافيــة موســوعية حقيقيــة، فقدنــا 

ًـم�ا شــامخًًا في العلــوم الإنســانّيّة وخاصةًًــ الآداب العربيــة  هر

والناطقــة بالإنجليزيــة؛ محمــد عنــاني يعنــي الجــودة والثقــة 

والإتقــان في كل مــا يترجمــه إلى العربيــة، يعنــي تحقيــق 

المعادلــة الصعبــة: التمـّك�ن مــن اللغــة المنقــول إليهــا بالقــدر 

ذاتــه الــذي يتمكــن بــه مــن اللغــة المنقــول منهــا.

دَُُّـع� محمــد عنــاني )1939 – 2023( أحدََــ أبــرز المشتــغلين  يُ

في الترجمــة بمصر والعــالم العــربي، حيثــ نقــل إلى المكتبــة 

العربيــة ألًاًماع عديــدة لـــ )وليــم شكســبير وجــون ملــتون 

ولــورد بايــرون وآخريــن(، كما ترجــم إلى الإنكليزيــة مؤّلّفــات 

لشــعراء مصريين معاصريــن، ناهيــك ــعن دراســاته الثرـّي�ة في 

الترجمــة والنقــد الأدبي.

وُُلــد الراحــل في مدينــة رشــيد، ونــال درجــة البكالوريــوس في 

اللغــة الإنكليزيــة وآدابهــا في "جامعــة القاهــرة" ــعام 1959، 

وتابــع دراســاته العليــا في بريطانيــا، ليحصــل لىع درجــة 

الماجسيرتــ في "جامعــة لنــدن" ســنة 1970، والدكــتوراه في 

"جامعــة ريدنــغ" ــعام 1975.

عمــل عنــاني مُُراقبََــ لغــة أجنبيــة في إذاــعة "بي بي سي" 

وبعــد  و1975.   1968 يَْْـم�  عا بين  البريطانيــة  بالعاصمــة 

الأستاذ محمد عناني: عميد المترجمين العرب
د. محمد منصور الهدوي *

* أكاديمي وباحث هندي

ُـح�اضًرًا في "جامعــة القاهــرة" لأكثر  عودتــه إلى مصر، عمــل م

مــن ثلاثــة عقــود، وأـّل�ف وأســهم في وضــع معظــم المناهجــ 

الدراســية لقســم اللغــة الإنكليزيــة بالجامعــة، الــذي ترّأّســه 

لســنوات في التســعينيات، كما انتُخُــب خلال فترة عملــه 

خــبيرًاً في "مجمــع اللغــة العربيــة" بالقاهــرة. وبين عامــي 

1986 و2003، شــغل موقــع المحّرّــر العــام للأماعل المترجمــة 

بين العربيــة والإنكليزيــة في "سلســلة الأدب المعــاصر" الــتي 

تقــوم عليهــا "الهيئــة المصريــة العامــة للكــتاب"، والــتي 

صــدر عنهــا نحــو خمســة وســبعين عنواناًــً، كما أدار سلســة 

"الألــف كتــاب الثــاني" التــي تنشرهــا الهيئــة.

صاحبُُ موروثٍٍ معرفيٍٍّ ثقافيّّ
ك�َـتب الراحلُُــ العديدََــ مــن المسرحيــات الــتي عُُرضــت 

و"الســجين   ،)1979( "ميــت حلاوة"  منهــا  الخشــبة،  لىع 

 ،)1985( الغــربي"  والبر  و"المجاذيــب   ،)1980( ان"  والسّجّــ

و"جاســوس في قصر الســلطان" )1989(، و"ليلــة الذهــب" 

)1993(، و"الســادة الرــعاع" )1993(، و"الدرويــش والغازيــة" 

)1994(، و"أصــداء الصمــت" )1997(، وغهــيرا.

ومــن ضمــن مؤلفــات محمــد عنــاني: )النقــد التحلــيلي، فّنّــ 

الكوميديــا، الأدب وفنونــه، المسرح والشــعر، فّنّــ الترجمــة، 

فّنّــ الأدب والحيــاة، جاســوس في قصر الســلطان، رحلــة 

التنويــر، ليلــة الذهــب، حلاوة يونــس، الســادة الرــعاع، 

الدرويــش والغازيــة، التيــارات المعــاصرة في الثقافــة العربيــة، 

الحديثــة،  قضايــا الأدب الحديثــ، المصطلحــات الأدبيــة 
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الترجمــة الأدبيــة بين النظريــة والتطبيــق، ميــت حلاوة، 

الغربــان،  المجاذيــب،  الغــربي،  البر  والســجان،  الســجين 

وأصــداء الصمــت(.

بــدأ عنــاني تجربــته في الترجمــة ــعام 1964، حين ّرّــعب 

مسرحيــة "حلــم ليلــة صيــف" لشكســبير بعــد تخرجــه 

وجولييــت"  "روميــو  ترجمــة  لىع  عكــف  ثــم  مبــاشرةًً، 

للكاتــب نفســه، الــذي زاد ــعدد ترجماتــه لــه لىع العشريــن 

ــعملاًً؛ مــن بينهــا: "تاجــر البندقيــة"، و"هاملــت"، و"الملــك 

ميلــتون"،  ل"جــون  المفقــود"  "الفــردوس  وملحمــة  لير"، 

وغيرهــا مــن عيــون الأدب العامـلي. و"يوليــوس قــيصر" الــتي 

نــال ــعن ترجمتهــا "جائــزة رفاــعة الطهطــاوي" للترجمــة 

ــعام 2014.

ًـف�ّلّا مــن وإلى العربيــة  نقــل عنــاني قرابــة مئــة وثلاثين مؤ

والإنكليزيــة، حيثــ ّرّــعب العديــد مــن الكــتب ل)غوتــه 

وإدوارد ســعيد وســوزان باســنيت وأندريــه ليفيــڤير ودايــف 

إيجــرز(، في حين نقــل إلى لغــة شكســبير مجموــعات شــعرية 

ل)صلاح عبــد الصبــور وــعز الديــن إسعمايــل وفــاروق 

جويــدة وفــاروق شوشــة وصلاح جــاهين(.

تأـّث�رََ جدًًّــا بقصائــد "بيرسي بيــش شــيلي" اَـل�ذي يُعُدُُّــ واحدًًــا 

مــن كبــار الشُُّــعراء الرومانســيين الإنجليــز، فــكان عنــاني 

ًـع�ا لىع الحضــارةِِ الغربيــة والشرقيــة، بــل وشرب التراث  مُُطَّلَِِ

اًـق�ا، مــا  العــربَيَّ البََليــغ، فــكانََ عاشِِقًًــا للكــتب وقارًـئ�ا ذََّوّ

أســهم في صقــل فكــره منــذ نشأَــتَه وغرْــسْ بــذور الإبــداع 

َـش�غلََ مكانــته الفريــدة في تاريخــ المسرح المصري  لديــه، وقــد 

لِعِظــم مــا لديــه مــن التَمَـّي�ز بأوجُُههِِــ المتعــددة، في الثقافــة 

َـق�رن الماضي، فشــارك  والفــن منــذ بداياتــه في ستــينيات ال

مــته مــن الفّنّــ  ة )المسرح( منــذ تأسيســها مـبا قَّدّ في مََجـّل�

والّنّقدِِــ والاطلاع لىع نوافــذ الثقافــة العالميــة، إلى أن وصــل 

إلى منصــب رئيــس تحريرهــا، ح�َـتى مُُنتصــف العقــد الثــاني 

مــن القــرن الواحــد والعشريــن.

جمــة بالنســبة لـ)عنــاني( هــي امــتزاجُُ حضــارتين  إنََّ الرتَّر

في بوتقــة واحــدة، فــكما نقــوم بترجمــة أماعل العــلماء 

ُـه�م عملــوا لىع ترجمــة المُؤُلَّفَــات  ًـض�ا  والفنــانين الأجانــب، أي

العربيــة أًـي�ا كانــت إلى لغاتهــم، وهكــذا تطّوّــرت الأُمُــم مــن 

خلال التبــادل الفكــري والاستــفادة مــن تجــارب وعلــوم 

الآخريــن. فانطلــق عنــاني في مسيرتــه مُُستــندًًا إلى شــغفه 

جمــة، وأنجــز الكــثير مــن الأماعل ومنهــا كــتاب  الكــبير في الرتَّر

ق،  الاستــشراق لـــ)إدوارد ســعيد( شــارحاًً فيــه قيمــة الرشَّر
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كمنجــت فكــري، استــفادََ منــه الغــرب، وتمََّــ وضعــه في صــورة 

الاستــغلال والاستــعباد، وفــرض الجهــل عليــه ونَهَــب ثرواتــه، 

مُُؤـّك�دًًا أنََّ العــرب لم يتخلَّفَــوا في يــوم مــن الأيــام ــعن ركــب 

التَفَاـعـل الثقــافي.

وهكــذا فقــد نــال عنــاني )شرف الديباجــة( فمــزج في ترجمته 

بين الإبــداع والأمانــة، وكأَـن�ك تقــرأ النــص في لُغُــتك الأصلـّي�ة، 

َـج�م، أو أـّن�ه لم يكــن في الأصــل مكتوًـب�ا  دون الشــعور بأَـن�ه مُُتر

ـّم�ةًً شــامخةًً في الترجمــة ومدعاة  بتلــك اللغــة؛ ليظلََّــ عنــاني ق

للفخــر والإبــداع الأدبي، وســيبقى أََـث�ره في وجــدان القــارئ 

العــربي، مــا ترجمــه مــن كنــوز الأدب العامــي.

كتابه الرائع "فنّّ الترجمة"
الفائــدة  الترجمــة" عملٌٌــ شقٌٌّيّــ وعظيــم  "فــن  وكــتابُُ 

للمترجــمين والهــواة، فقــد جــذب الكــثير مــن القــراء مــن 

ــّصّصين وغيرهــم بأســلوبه المبســط الســهل الســلس؛  المتخ

مما حفــز مــن الإقبــال غير المســبوق عليــه وطبعــه أكثر مــن 

خمــس مــرات؛ فــضلًاً ــعن لغــته العربيــة الأصيلــة الممتعــة 

الــتي لا لُُّمـي المتلقــي مــن قراءتهــا؛ لســهولة عباراتهــا وسلامة 

تركيبهــا.

ويتنــاول كــتاب فــن الترجمــة الحديثــ ــعن مبحثــ الترجمة 

والصعوبــات الــتي تواجــه المترجــم عملًـي�ا؛ لأنََّ المؤلــف يؤـّك�د 

لىع أن مــا يطرحــه الكــتاب مــن آراء "هــي آراء في صلــب 

عمليــة الترجمــة لا في النظريــة؛ فهــو يحــاول تقديــم أيسر 

الحلــول المتاحــة للخــروج مــن المأزق الــذي قــد يقــع فيــه 

مٌٌــّسّ  المترجــم ويــتعسر عليــه الخــروج منــه "؛ فالكــتابُُ مق

إلى مقدمــة وتمهيــد وستــة فصــول يتنــاول كلُُّ فصلٍٍــ منــه 

جانًـب�ا مــن جوانــب المعالجــة الفنـّي�ة لمشــكلات الترجمــة مــن 

حيثــ اللفــظ والجملــة والتركيــب والتراكيــب الاصطلاحيــة، 

منتهيًــا بترجمــة الشــعر.

ًـص�ا مــن حياتــه ومواقــف حصلــت لــه في  ذكــر المؤلــف قص

الماضي؛ مما أكســب الكــتاب الطبيعــة الودـّي�ة غير المتكلفــة. 

كما يلاحــظ القــارئ سلامــة العبــارات ومراــعاة قواــعد اللغــة 

العربيــة مما يطــمئن القــارئ أنََّ المؤلــف مترمٌٌجــ مــحترف.

ونــال "عنــاني" العديــد مــن الجوائــز، منهــا: "جائــزة الدولــة 

التشــجيعية" ــعام 1983، و"وســام العلــوم والفنــون" ــعام 

1983، و"جائــزة التفــوق في الآداب" ــعام 1999، و"جائــزة 

الدولــة التقديريــة ــعام 2002"، و"جائــزة الملــك عبداللــه 

الدوليــة في الترجمــة" ــعام 2011، وجائــزة منظمــة جامعــة 

الــدول العربيــة )ALESCO( للعلــوم والثقاقــة في الترجمــة 

إلى الإنجليزيــة، بغــداد 2013، و"جائــزة رفاــعة الطهطــاوي" 

ــعام 2014.

ســه محمــد  وفي نهايــة المطــاف فــإنََّ فنََّــ الترجمــة الــذي أّسّ

عنــاني كان يقــوم لىع أنََّ الترجمــة مشروعٌٌ حضــاريٌٌّ وثقــاّفيّ، 

وأنَّهَــا أســاسُُ نهضةِِــ الأمــم الــتي تقــوم لىع تبــادل الــخبرات 

والعلــوم والمعــارف، وأيضًًــا التبــادل الثقــافي وحفــر قنــاة 

إنســانية يتعــارف النــاس مــن خلالهــا لىع ثقافاتهــم المختلفة 

ولىع إنســانيتهم.
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تتمــتع الكاتبةُُــ الروسةُُّيّــ المعــاةُُصر "ليودمــيلا أوليتســكايا" 

بســهولة سرد الأحــداث، ولكنََّهــا أحياًـن�ا لا تترك مســاحةًً 

لأبطالهــا في الدخــول في حــوارٍٍ ملمــوسٍٍ وجــدلٍٍ عميــق، 

لعلَّهَــا تفعــل ذلــك ــعن قصدٍٍــ ودرايــة، فتطلــق لخيالهــا 

الواســع العنــان والحــذق يــعلاتب بأقــدار أبطالهــا، لذلــك 

نجــد فعــل ) كان ( يحلُُّــت مســاحةًً كــبةًًير في هــذه الروايــة 

وفي مخيلــة الكاتبــة.

تــدور أحــداثُُ هــذه الروايــة في الأربعينيــات والخمســينيات 

م لنــا الكاتبــة فــتاة اســمها  مــن القــرن العشريــن، تقّدّــ

، تــغريّر كــبير يطــرأ في  "صونيتشــكا" تحبُُّــ الأدب حًـب�ا جامًّا

حيــاة "صونيشــكا"، حين تــتزوج مــن الشــاب الرســام "روبرت 

فيكتوروفيــتش"، وتعــاني معــه صعوبــات الحيــاة، وبعــد 

ولادة الطفلــة "تانيــا" تشقُُّــ الســعادة طريقهــا في حياتهــم 

وتــكبر "تانيــا" المحبــة لنفســها، إلا أنَّهَــا لــن تــدوم تلــك 

الســعادة بســبب قــدوم صديقــة ابنتهــم "ياســيا"، وهــي فتاةٌٌ 

جميلةٌٌــ ويتيمةٌٌــ، ويمكــن القــول إنَّهَــا طارئــة لىع حياتهــم. 

كانــت طيبــة "صونيتشــكا" هــي مــن ســمحت لتلــك الفــتاة 

الدخــول إلى حياتهــم، وكانــت الســبب الرئيــس في جعــل 

زوجهــا يهملهــا ومـيارس الحــب مــع تلــك الفــتاة اللعــوب 

الــتي أغرتــه ببياضهــا الســاطع وجمالهــا الفاتــن، وفي نهايــة 

القصــة مـيوت زوجهــا لىع صــدر تلــك الفــتاة اللعــوب الــتي 

احتضنهــتا "صونيشــتكا" واتعبرتهــا بمثابــة ابنهــتا "تانيــا".

صوتُُ "ليودميلا أوليتسكايا" يعلو جليًًّا في 
رواية "صونيتشكا**"

حسين علي خضير*

* كاتب ومترجم عراقي

     بعــد هــذه المقدمــة البســيطة حــول الروايــة، لــن أتحدث 

ــعن أبطــال الروايــة، بــل ــعن الكاتبــة مــن خلال نصِِّهــا هــذا، 

لأنََّ نصََّهــا ملغــومٌٌ بالمفاجئــات النقديــة، والســؤال المفــروض 

الــذي يُطُــرح في هــذه الروايــة: مــاذا تريــد "أوليتســكايا" أن 

تقولــه لنــا مــا بين ســطور هــذه الروايــة؟ ببســاطة، لا بدََّــ 

ة في هــذه الروايــة، أنََّ  ة وجوهرـّي� ـّم� أن أشير إلى نقطــة مه

الكاتبــة لا تخفــي مشــاعرها في هــذا العمــل، ويظهــر صوتهــا 

جلًـي�ا في نصِِّهــا، بــل مــن الممكــن أن نطلــق عليــه ) خــروج 

ــعن النــص ( إن صــح التعــبير؛ لــذا ســأقتبس بعضًًــا مــن 

نصوصهــا لتكــون شــاهدًًا لىع حديثــي هــذا، تقــول الكاتبــة: 

تغذََّــى لىع  الــذي  فيكتوروفيــتش"،  "روبــرت  يكــن  " لم 

خبــز الحريــة البــاريسي، قــادرًًا حــتى لىع أن يتخـّي�ل نفســه 

وهــو يعمــل ــعملًاً احترافًـي�ا في وظيفــة لــدى الدولــة الممُُلــة 

والكئيبــة، حــتى لــو استــطاع التصالــح مــع تعطشــها الغبّيّــ 

إلى الــدم وكذبهــا الخــالي مــن الحيــاء. "ص 47، المقصــود في 

هــذا الاقتبــاس الســلطة الســوفيتية، وهنــا الكاتبــة لا تــدع 

أحدََــ أبطالهــا يدلــو بدلــوه بطريقــة عفويــة، فكانــت هــي 

اُـل�عربّر ماع يــدور في خلجــات نفســه، بــل هــي مــن تصــدر 

مـن�ا أطلقــت  الأحــكام لىع كل حركــة في هــذه الروايــة، وكأ

العنــان لحريتهــا الــتي كانــت تفتقــر لهــا في زمــن الســلطة 

"البلشــفّيّة"؛ لذلــك هــذا العمــل رأى النــور بعــد تفــكك 

دت  الاتحــاد الســوفيتي، فلــم تقــف إلى هــذا الحــد، بــل حّدّــ

موقفهــا مــن الــفترة الــتي عُُرفــت ب"ذوبــان الثلجــ" بــكل 
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وضــوح، فتقــول: " انجــذب غريبــو الأطــوار هــؤلاء جميعهــم، 

بعــد أن كشــفوا ــعن أن أنفســهم في بدايــة "ذوبــان الثلجــ" 

المُخُــادع " ص57، هــذه الأحــكام المقصــودة الــتي أوردتهــا 

"أوليتســكايا" بنصِِّهــا هــذا لم تــأتِِ مــن فــراغ؛ بــل جــاءت 

بعــد معانــاة طويلــة في ذاكرتهــا المشــحونة بتصّوّــرات ســلبية 

اتجــاه هــذه الســلطة البائســة بــكل معنــى الكلمــة، فتجدها 

تــعبر ــعن موقفهــا بحــزم وبقّوّــة فــيما يخصُُّــ هــذه الســلطة 

الدمويــة.

وأخيرًاً؛ مضى لىع ظهــور هــذا العمــل أكثر مــن عقديــن مــن 

ة،  الزمــن إلا أَـن�ه يُعُتــبر نقطــة تحّوّــل في مسيرتهــا الإبداـّي�ع

والــتي لىع إثرهــا صّوّــرت أكثر الــفترات الزمنيــة تعقيدًًــا 

وهــي فترة الخمســينيات والستــينيات مــن القــرن امـلنصرم في 

تاريخــ روســيا، واستــطاعت ببراــعة أن تــؤرخ هــذه الحقبــة 

بطريقــة سلســة وإبداعيـّـة.

ـــــــــــــ

** "صونيتشــكا "، روايــة/ ترجمــة: عيــاد عيــد، النــاشر: 

الكرمــة للــنشر والتوزيــع، ــعام 2015.  
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"اللوحة الجيدة هي مثل الطبخة الجيدة، يمكن أن 

تتذوقها، ولكن لا يمكنك شرحها".

" موريس دي فليمانك"

"آني هــول" هــو فيلــم أمــريكي ــعام 1977 من إخــراج "وودي 

آلــن" وحصــل لىع إشــادةٍٍ مــن النقــاد وفــاز بأربــع جوائــز 

أوســكار، مـبا في ذلــك أفضــل فيلــم. يُعُتــبر الفيلــم بشــكلٍٍ 

ـعـام مــن كســلايكيات الكوميديــا الرومانســية.

تــدور القصــة حــول العلاقة المضطربــة بين الممثــل الكوميدي 

النيويــوركي "ألفــي ســينجر" )وودي آلــن( والمغنيــة آني هــول 

المختلفــة  المراحــل  الفيلــم  كيــتون(. يستكشــف  )ديــان 

لعلاقــتهما، مــن لقائــهما إلى انفصالــهما، وأفــكار "ألفيــس 

ســينجر" ومخاوفهــا بشــأن الحــب والحيــاة وامــوت.

مــن أبــرز ميــزات الفيلــم أســلوبه غير الخطــي في سرد 

القصــص، مــع ذكريــات الماضي وتقليــص الوقــت. غالًـب�ا مــا 

تقاطــع شــخصية Alvy Singer الحركــة للتحــدث مبــاشرة 

إلى الــكاميرا، وإبــداء تعليقــات ســاخرة وتــأملات فلســفّيّة 

حــول حياتــه الخاصــة والأحــداث التــي تظهــر لىع الشاشــة.

يتطــرق الفيلــم أيضًًــا إلى موضوــعات عالميــة مثــل البحثــ 

ــعن الحــب والهُُويــة وامـلوت والتحليــل النــفسي والثقافــة 

اليهوديــة. يعالجــ Woody Allen هــذه الموضوــعات الجــادة 

ًـع�ا مضحكًًا  بــروح الدعابــة، ويخلــق ــعملاًً فنـّي�ا معقدًًــا ومتنو

ومؤرًثــاً في الوقــت نفســه.

ًـج�ا يحــتذى بــه للمــرأة  أصبحــت شــخصية "آني هــول" نموذ

فيلم "آني هول" عندما يصبح الفيلمُُ
لوحةًً فنيّّةًً تؤرخ الشخصية

عبدالرحيم الشافعي*

* باحث مغربي في الدراسات السينمائية

الفريــد،  وأســلوبها  الرجاليــة  بملابســها  الســبعينيات  في 

وتحريرهــا وتمردهــا لىع أمـناط النســاء التقليديــة. كما يمـّث�ل 

صــوت امـلرأة الســاعية إلى تحقيــق الــذات والتحّرّــر مــن 

القيــود المجتمعيــة المفروضــة عليهــا. لذلــك؛ يظلُُّــ الفيلــم 

م موضوــعات ــعن الــذات والهُُويــة  مــهامًا كعملٍٍــ فنيٍٍّــ يقّدّــ

الجنســية والتمــرد والتحريــر في صرع تناضــل فيــه النســاء 

مــن أجــل المســاواة الاجعماتيــة والحريــة. لىع مستــوى 

المشــهد يتميــز نصُُّــ "آني هــول" بحــوارٍٍ ذكيٍٍّ ومعقدٍٍــ سُُّمـي 

مواضيــع الحــب والعقــلاات والهُُويــة والحــترر.

ًـض�ا سردًًا غير خطــي، باستــخدام ذكريــات  يستــخدم الفيلــم أي

الماضي والتصويــر الفوتوغــرافي بفاصــل زمنــي. يبــدأ الفيلــم 

بتقديــم شــخصية Alvy Singer ، موضحًًــا كيــف ينظــر 

إلى العلاقــات والحــب والحيــاة. يقــع في حبِِّــ "آني هــول"، 

الشــخصية المرحــة والمفعمــة بالحيويــة، وتــدور الأحــداث 

يواجهانهــا؛ بســبب  الــتي  حــول لاعقــتهما والصعوبــات 

اخلاتــف الثقافــات والتوجهــات المختلفــة، تواجــه هاتــان 

الشــخصيتان العديــد مــن المشــاكل.

تتبــادل الشــخصيتان الحــوار الفلســفي، مثــل عندمــا يتحدث 

"ألفــي" ــعن حياتــه وحـّب�ه وموتــه؛ مما يســاعد لىع تشــكيل 

الشــخصيات وتفاصيــل حياتهــا. وبالــتالي؛ يعّزّــز الحــوار 

دور كل شــخصية في القصــة ويســاعد لىع فهــم دوافعهــم 

وأفكارهــم.

يستــخدم الفيلــم العديــد مــن الأجهــزة الســينمائية لتوضيــح 

الأفــكار والمشــاعر مثــل الموســيقى والنقــاط البؤريــة وتغــيير 
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الإضــاءة. يتضمــن الفيلــم أيضًًــا العديــد مــن المشــاهد 

توترًــاً درامًـي�ا خلال الأحــداث  الــتي تخلــق  الكوميديــة 

الرومانســية. عرضــه لأحــداث الحيــاة الواقعيــة والشــخصيات 

الــتي يتعــرف عليهــا الجمهــور، وقدرتــه لىع الجمــع بين 

الضحــك والحــزن، يتنــاول موضوــعات الهُُويــة والتحّرّــر 

والحــب والعلاقــات بطــرق مبتكــرة ومســلية. يعتــبر الفيلــم 

مــن أفضــل الإنتاجــات الســينمائية في تاريخــ الســينما حيثــ 

حصــل لىع العديــد مــن الجوائــز والترشــيحات وأصبــح 

ًــا للأفلام الرومانســية والكوميديــة. مرجع

على مستوى الإخراج
إنََّ الإخــراج في فيلــم" آني هــول" هــو عملٌٌــ فنيٌٌّــ متميزٌٌــ 

ويعتــبر أحــد أهــم عنــاصر الفيلــم. قــام المخــرج والكاتــب 

الأمــريكي الشــهير "وودي آلــن" بإخــراج الفيلــم والــذي 

ز بالإبــداع والفــترد. يتميـّـ

يقــدم "آلــن" في الفيلــم مجموــعة متنوــعة مــن الخطــوات 

الإخراجيــة الفريــدة الــتي تضيــف إلى جاذبيــة الفيلــم. 

لىع ســبيل المثــال، يستــخدم الإخــراج العديــد مــن الأفــكار 

الإبداـّي�عة مثــل التعليــق الصــوتي وإيقــاف الصــورة والــتدرج 

في الصــورة. بالإضافــة إلى ذلــك، يقــوم بإظهــار الفيلــم مــن 

خلال تقنيــة التركيــب، حيثــ يــتم تجميــع المشــاهد بشــكل 

مبكــتر ليعكــس بشــكل أفضــل الحالة النفســية للشــخصيات

كما يمــتاز الإخــراج في هــذا الفيلــم بتوظيــف الصــورة بشــكل 

رائــع لإيصــال الرســالة. فمــثلاًً؛ عندمــا يتحــدث البطــل 

الرئيــس وودي آلــن مــع الجمهــور مبــاشرة، فــإنََّ الــكاميرا 

تبــدأ في التحريــك بشــكل متناســق لتضفــي لىع اللقطــات 

وًًجــا مــن الحيويــة والحركــة.

بشــكل ــعام؛ يمكــن القــول إنََّ الإخــراج في" آني هــول" هــو 
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ع والتميــز في الأســاليب  ز بالتنّوّــ عملٌٌــ فنيٌٌّــ ممــتاز يتمـّي�

الأحــداث  تقديــم  مــن  تمكنــت  والــتي  المستــخدمة 

والشــخصيات بطريقــة فنيــة ممتعــة ومــثيرة للاهماتــم 

والفضــول.

على مستوى التمثيل
يتميــز فيلــم" آني هــول" بــأداء تمثــيلي رائــع مــن قبــل كل 

أفــراد الطاقــم الفنــي وخاصــة النجــمين الرئيســيين "وودي 

آلــن ودايــان كيتــون".

قــدم "آلــن" دوره بمهــارةٍٍ فائقةٍٍــ ونجــح في إبــراز شــخصية 

الكاتــب العصبّيّــ والطمــوح والمنفعــل الــذي يبحثــ ــعن 

الحــب والســعادة في الحيــاة. كما قــدم "آلــن" أداءًً كوميدًـي�ا 

ًـع�ا، حيثــ نجــح في إضفــاء الكــثير مــن الفكاهــة لىع  رائ

شــخصيته بطريقــة طبيعيــة ومتناســقة.

َـم�ا "دايــان كيــتون"، فقدمــت أداءًً استــثنائيًًا في دور "آني"،  أ

حيثــ نجحــت في إبــراز شــخصية امـلرأة الذكيــة والمنفتحــة 

والــتي تبحثــ ــعن الحــب والتحّرّــر.  وقدمــت أداءًً كوميدًـي�ا 

الحــوارات  تقديــم  مــن  تمّكّنــت  حيثــ  أيضًًــا،  ًـع�ا  رائ

الكوميديــة بشــكل مــثير للضحــك دون الإفــراط في اللعــب 

لىع الصعيــد الكوميــدي.

أداءًً ممــتازًاً في  الفنّيّــ  الطاقــم  بقيــة أعضــاء  م  قّدّــ كما 

أدوارهــم؛ مما أضــاف الكــثير مــن القّوّــة والجاذبيــة إلى 

الفيلــم.

بشــكلٍٍ ــعام؛ يمكــن القــول إنََّ التمثيــل في فيلــم" آني هــول" 

ًـح�ا في إبــراز الشــخصيات والأحــداث بشــكل  كان متميزًــاً وناج

، ونجــح في إيصــال الرســالة امـلراد إيصالهــا  واقعيٍٍّــ وطبيعّيّــ

بطريقــة رائعــة ومــثيرة لماتهــلام.
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البحثُُ العلميُُّ من المنظورِِ النفسّيّ
معاذ قنبر*

* كاتب وباحث سوري

تمهيد
التفــكيُرُ ليــس مجــرد نــتاج آلي لفعــل فيزيــائي ينعكــس 

ه ليــس ردََّ فعلٍٍــ بيولوجّيّــ  مــن العــالم إلى الحــواس، كما أـّن�

بحــت يتعامــل مــع انطباــعات حسّيّــة آتيــة مــن العــالم 

الخارجــي. إَـن�ه إــعادة صياغــة وفهــم تــأويلي للعــالم. ويحمــل 

هــذا التأويــل بطبيعــته فــهامًا مستــقلاًً ــعن حقيقــة العــالم 

كموجــود معطــى. إَـن�ه فهــم تحكمــه الطبيعــة النفســية 

تنظــر للموضــوع نفســه نظــراتٍٍ  النــاس  الــتي تجعــل 

مختلةًًفــ حســب تــغير الزمــان وامــكان.

وكل شــخص أو باحثــ علمــي هــو عنــد التدقيــق مُُخصٌٌّــت 

فــيما لا يُتُوقــع، وكل اكتشــاف مهــم هــو بالتعريــف شيء 

غير متوقــع، ولــو كان يمكــن توقعــه لما كان اكتشــافاًً، بــل 

نتيجــة، وغــرض العلــم هــو إيجــاد الظــروف الــتي تتيــح 

تحقيــق أحــداث أو مشــاهدات غير متوقعــة، لذلــك فــإنََّ 

طبيعــة الأفعــال العلميــة الكــبيرة تــأتي مــن أولئــك الذيــن 

يجازفــون بأنفســهم خــارج المســار التقليــدي، ولا يخشــون 

ظهــور مــا هــو غير منتظــر، فــكلُُّ شيء يتقــدم بقفــزات غير 

متوقعــة ولا يمكــن التنبــؤ بهــا. ومــن واجبنــا لا في المجــال 

العلمــي فقــط، بــل في المجتمــع نفســه، أن نشــجع تنظــيماًً 

حقيقياًــً لاستــيعاب، والتجــاوب مــع مــا هــو غير متوقــع. 

إنََّ تجاوبنــا مــع مــا هــو غير متوقــع يتيــح لنــا إــعادة فهــم 

الــذات وتفاعلهــا مــع الموضــوع. وبالمقابــل فــإنََّ معرفــة 

الــذات، مــن حيثــ هــي عمليــة تكراريــة تفاعليــة، تهبنــا 

استــبصاراتٍٍ للعلــم. والعلمُُــ يلقــي الضــوء لىع المســائل 

الشــخصية، وكلما اكتشــفنا أكثر ــعن الطبيعــة، كلما اكتشــفنا 

أكثر ــعن أنفســنا، وإذ نكــون لىع وــعي بالرابطــة بين النفــس 

والتجربــة، نستــطيع أن نطــرح لىع أنفســنا أســئلةًً مختلفةًًــ 

حين يبــدو العمــل غير هــادئ. وحين تخيبنــا التجربــة أو 

مشروع البحثــ، أو حين يتواصــل ظهــور المشــاكل، يمكــن أن 

نقطــع خطــوة إلى الــوراء ونتدبــر مــا إذا كان مـثة شيء مــا 

ذاتي، فرمـبا تــشير التجربــة إلى الحاجــة لتعديــل منظورنــا في 

المجــال الشــخصي، فنحــن نستــطيع أن نفحــص تفاعلنــا مــع 

الطبيعــة لنتعلــم المزيــد ــعن أنفســنا. إنََّ البحثــ العلمــي 

في أي درجــة مــن درجــات دأبــه، هــو في النهايــة مشروعٌٌ 

انفعــالي. وتأســيس المعرفــة الطبيعـي�ّة يتوقــف قبــل كلِِّ 

شيء آخــر لىع النفــاذ إلى مــا يمكــن تخيلــه دون أن يكــون 

معروفاًــً، وقــد كــتب ــعالم القــرن الثامــن عشر "الكونــت 

رمفــورد" ــعن نفســه: "إنََّ الحماســة الــتي تلهــب ــعقلي لا 

يمكــن التحكــم بهــا، لدرجــة أنََّ أي شيء يهمنــي يستــغرق 

انتباهــي كلــه، وأتابعــه بدرجــة مــن الحميــة الــتي لا تعــرف 

التعــب حــتى لتقــارب الجنــون...". وكــم هــي عقيمــة تلــك 

المناقشــات العامــة حــول قيمــة العلــم إن لم تنفــذ إلى 

تفصيــل قيمــة الأفــكار العلميــة، وإن لم تــر أنََّ كل فكــرة 

ـّق�ق بصــورة ملموســة قيمةًًــ نفسةًًّيّــ مــن مستــوى  علميــة تح

ــعالٍٍ. والبنيــة العقليــة حســب "بــاشلار" ليســت بنــى ثابــتة، 

بــل متطّوّــرة بفعــل أثــر المعــارف العلميــة عليهــا، فالمعــارف 

العلميــة الحديثــة والمكتشــفة لا تؤثــر في تطــور المعرفــة 

العلميــة وحســب، بــل تؤثــر أيضاًــً لىع بنيــة الفكــر الــذي 

ينجتــ هــذه المعرفــة.
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البحثُُ العلميُُّ ودوره في النفس 

لقــد أـّك�د "هانســون" أنََّ النظريــات العلميــة الــتي يــأتي بهــا 

د لنــا تصّوّــر مــا شــوهد؛ نظــراًً لأنََّ العــلماء في  العــلماء تجّدّــ

الأحقــاب الزمنيــة المختلفــة يشــاهدون الشيء نفســه، لكــن 

مـنط المشــاهدة المشــار إليــه  لا يعالجــ تصــور المشــاهدة 

معالجــة كاملــة، حيثــ يوجــد معنــى آخــر بمقتضــاه لا 

أيضاًًــ  يبــدأان  ولا  نفســه  الشيء  اثنــان  ملاحظــان  يــرى 

ة  مــن المعطيــات نفســها، مــع أَـن�هما مــن الناحيــة البـّي�صر

لىع ويٍٍّــع تــام بــالشيء الملاحــظ نفســه وهــو موضــوع 

المشــاهدة. وهنــاك معنيــان لكلمــة يشــاهد: المعنــى الأول: 

ة،  هــو مــا ُـع�رف منــذ بدايــة الــعصر الحديثــ بالموضوـّي�ع

الــتي تعنــي تركيــز الانتبــاه لىع كلِِّ جوانــب الظاهــرة وتمييــز 

أوجــه الاتفــاق والاخلاتــف فيهــا وتمييــز عناصرهــا بدقــة، 

دون  المشــاهدة وحســب؛  التفاصيــل  بتدويــن  والعنايــة 

تدخــل الــذات في عمليــة الملاحظــة ذاتهــا. والمشــاهدة بهــذا 

َـم�ا المعنــى  المعنــى، يمكــن أن نطلــق عليهــا اســم المحايــدة. أ

الثــاني: فبموجبــه لا يشــاهد العــلماء الشيء نفســه، إنَّهَــم 

يشــاهدون الظواهــر الخارجيــة مــن خلال الــذات، وهنــا 

نجــد العــلماء يقــررون تأويلاتهــم الخاصــة الداخليــة لىع 

الأشــياء. فــكأنََّ المعنــى الموضوــعي هــو مــا يمكــن أن نطلــق 

عليــه مصطلــح الفــتسير، والمعنــى الــذاتي مصطلــح التأويــل

إنََّ متطلبــات خلــق درجــة مــن الأمــن والأمــان ــعن طريــق 

العــلماء إلى خلــق  التنبــؤ والتحكــم بالطبيعــة، دفعــت 

نظــام مستــخدمين في هــذا وظيفــة التفــكير، وهــي الوســيلة 

الأفضــل لاكتشــاف نظــام مــا في شــواش الطبيعــة، وفي وضــع 

كهــذا يمكــن تنفيــذ الكــثير مــن وظائــف التفــكير والإحســاس 

ــعن طريــق الآلات، إذ يستــطيع الحاســب الآلي معالجــة 

المعطيــات أسرع كــثاًيرً مــن ذهــن الــبشر، تستــطيع الأجهــزة 

قيــاس الأطــوال الموجيــة في شــعاع الضــوء والصــوت عبر 

مجــالات أوســع مما يمكــن للعيــون والآذان البشريــة التقاطه، 

غير أنَّنَــا في المقابــل نحــتاج إلى الحــدس ليطــرح المعطيــات 

معاًــً، فتشّكّــل مـناذج وتقــدر المعنــى استــقرائياًً، ونحــتاج 

إلى الشــعور لتحديــد الجــدارة والاستــحقاق، وإرســاء قيــم 

أخلاقيــة نظريــة وعمليــة.  والنهجُُــ التجريبيُُّــ هــو أحــد 

مســاعي الفكــر الإنســاني وغايــته إــعادة تكويــن الواقــع في 

الدمــاغ، فــإذا لم يفكــر الإنســان لا يمكنــه أن يــدرك الواقــع، 

وإذا لم يستــمر الإنســان الــذي أدرك في التفــكير، فــإنََّ الواقــع 

اُـل�درك ســيبقى عقــيماًً. فالفكرُُــ إذن حــاضٌرٌ في كلِِّ مراحــل 

المســعى العلمــي. وفي البحثــ العلمــي يجــب الانفــتاح؛ 

أي يجــب أن نعــرف أنََّ جمال العلــم ليــس فقــط في أن 

تصيــب كل تصوراتنــا، بــل في أن تخطــئ أيضاًــً. إنََّ الخطــأ 

اًً، ومــن خلالــه يمكننــا أن نتطلــع إلى  يولــد انفعــالاًً جمالـّي�
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ــعوالم وأفــكار جديــدة لم نكــن نتوقعهــا ولم تكــن في قامــوس 

معارفنــا وتصوراتنــا أبــداًً. إنََّ الملاحظــة تســاعدنا في اتخــاذ 

موقــف معــارض لفــرض مقبــول، وهــذه الملاحظــة تحــتاج 

إلى إصرار أطــول وصراع أشــق أكثر مــن المعطيــات الملاحظــة 

الــتي تتفــق مــع التوقعــات، وتوقعاتنــا تؤلــف مــا نشــاهده، 

لكنََّهــا لا تتســبعد تمااًمــً الرؤيــة غير المتوقعــة.

الخيالُُ ودوره في البحث العلمي 
الخيــالُُ والأصالةُُــ ــعنصران لا غنــى عنــهما للفكــر المبــدع، 

فالحقيقــة لا تكمــن مستــقرة في الطبيعــة بانتظــار الإلاعن 

ــعن نفســها بحيثــ لا يمكننــا أن نعــرف مقدماًــً مــا هــي 

الملاحظــات الممـئلاة ومــا هــي غير الممـئلاة. فــكلُُّ اكتشــافٍٍ 

رٍٍّوّــ خيــالٍيٍّ قــبلي لما قــد  عٍــّسٍّ في الفهــم، يبــدأ كتص وكلُُّ تو

تكــون عليــه الحقيقــة، وينشــأ هــذا الفــرض الخيــالي نتيجــة 

ق مــن  عمليــة يســهل أو يصعــب فهمهــا كأي عمــل خالّا

أماعل العقــل، فهــو موجــة عقليــة، أو تخــمين ملهــم، أو 

نتيجــة للمحــة نافــذة متوهجــة مــن لمحــات البــصيرة، وهــو 

يصــدر لىع أيــة حــال مــن داخــل النفــس  يضــاف إلى ذلــك 

المثابــرة. حيثــ تميــل ومضــة الحــدس الإبداــعي إلى أن تبــزغ 

في أوقــات الاسترخــاء، أثنــاء الاستــحمام، أو الحلــم، أو حين 

الــسير في نزهــة لىع الأقــدام، أو حين يرنــو الــبصر إلى النجــوم 

عبر النافــذة، إنَّهَــا تفلــت مــن ســيطرة مقــولات العقــل 

الصارمــة الــتي تنحــو نحــو الإنجــاز، كما تتخلــص مــن آثــار 

الصدمــة والقلــق والإجهــاد الــذي يثبــط هــذه العمليــة. إنََّ 

ـّف�ف المسترخــي، يختنــق  العقــل الحــدسي المستكشــف المتخ

في أجــواء التوتــر والقلــق الــتي تخلقهــا الأنشــطة الاقتصاديــة 

المرتبطــة بالعلــم التقنــي، حيثــ تســود أجــواء العلــم 

التنافســية القامـئة لىع كــم الإنجــاز، لا كيــف الإبــداع. ولا 

توجــد نظــرة عقليــة خالصــة للعــالم لا يلعــب فيهــا الخيــال 

دوراًً، بــل إنََّ الاكتشــافات العلميــة تعتمــد بدرجــة كــبيرة 

لىع الخيــال، ولــو لم يكــن لــدى "أينشتــاين" القــدرة لىع 

تخيــل الصــورة الــتي يبــدو فيهــا العــالم للمراقــب المســافر 

بسرــعة تقــارب سرــعة الضــوء لما صــاغ النظريــة النســبية. 

كذلــك حلــم الفيزيــائي "بــور" بالنظــام الشــمسي كنمــوذج 

للــذرات مــا أدى إلى مـنوذج بــور لبنيــة الــذرة. وفي بــواكير 

القــرن العشريــن، نــال مراهــق غير متعلــم مــن أسرة فــقيرة 

في الهنــد كتاباًــً مدرساًّيّــً قداًمـيً في الرياضيــات حيثــ يقــول 

"رامانوجــان" أَـن�ه بعــد قــراءة هــذا الكــتاب سرــعان مــا 

ظهــرت "الربــة نامــا جيري"  في أحلامــه بالصيــغ والمعــادلات، 

المعــارف  مــن  مهيباًــً  بنياناًــً  شّيّــد  الأحلام  هــذه  ومــن 

الرياضيــة مّكّنــه مــن الحصــول لىع منحــة دراســية في 

"كامبردج". وبعــد دورة مكثفــة مــن العمــل والتركيــز، تمثــل 

ل"مندلييــف" في أحــد الأحلام الجــدول الــدوري للعنــاصر 

الكيميائيــة، حيثــ يقــول: "رأيتُُــ في الحلــم جــدولًاً تحلُُّــت 

فيــه كل العنــاصر مواقعهــا بالشــكل المطلــوب، وفــور أن 

لت هــذا لىع الورقــة، وبعــد هــذا لم يظهــر  استــيقظت سّجّــ

إلا تصويــب واحــد ضروري في أحــد الأماكــن". إنََّ العــلماء 

الكبــار، أمثــال "أينشتــاين وفايــنمان وبــوم"، لا يقومــون 

بتقســيم تصّوّراتهــم إلى مقــولات شــخصية وأخــرى علميــة، 

ولا يستــبعدون ــعن مضــامين مشــاغلهم مــا هــو فلســفي، 

ومــا هــو ســؤال ميتافيزيقــي، بــل لىع العكــس مــن ذلــك، 
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يترك عملهــم تأثيراتــه في رؤيتهــم الشــخصية للعــالم، يدركــون 

الثقــل الكــبير لارتقائهــم الســيكولوجي وحياتهــم الجوانيــة 

لىع عملهــم. ومــن المعــروف أنََّ الفيزيــائي "بــاولي" كان 

يلتقــي مــراتٍٍ كــثةًًير مــع العــالم النــفسي الشــهير "يونــغ"، 

مــن أجــل تبــادل خصيــب للأفــكار حــول العلاقــات بين 

الفيزيــاء النظريــة، ولــعم النفــس.

إنََّ النهجــ العلمّيّــ هــو بالمحصلــة فــن التنقيــب ــعن الأحلام 

الــتي هــي مواصفــات قيمــة للواقــع مــن بين مليــارات 

الأحلام الــتي ينشــئها الدمــاغ الــبشري، والتوفيــق بين الفكــرة 

والملاحظــة  لا يمكــن الحصــول عليــه إلا إذا كانــت هنــاك 

فكــرة متخيلــة، أي إذا كان الدمــاغ ناشــطاًً حــول موضوــعات 

مدروســة. والفكرُُــ الــبشريُُّ يميــل مــيلاًً طبيعياًــً إلى الحلــم 

عندمــا يجهــل، وقــد وجدنــا رجــالاًً يرســمون حركــة الكواكب 

قبــل أن يلاحظوهــا، وهــم يؤكــدون وجــود "الفلوجستــون" 

قبــل دراســة الاحتراق، ويقيمــون نظريــة الأســعار بتعليــل 

الــذي  الوقــت  في  الإحصائيــات،  مجموــعات  مــن  ــعدد 

يتطلــب ذلــك الألــوف منهــا.

عقباتُُ البحث العلمي من المنظور النفسي
ة  إنََّ كلََّ معرفــة موضوعيــة مبــاشرة لا بدََّــ أن تكــون كيفـّي�

) دون أن تكــون مغلوطــة بــالضرورة ( ونعنــي بهــا شــحن 

الموضــوع بانطباــعات ذاتيــة. فالمعرفــة المبــاشرة ذاتيــة 

م  مـن�ا تقّدّــ في أساســها، وهــي إذ تتخــذ الواقــع خبراًً لهــا إ

مما  أكثر  الموضوعيــة  المعرفــة  تعــوق  مســبقةًً  يقينيــاتٍٍ 

تخدمهــا، وكذلــك فإنَّنَــا قــد ننخــدع فيما لــو فكرنــا أنََّ معرفة 

كميــة تنجــو مبدئياًــً مــن مخاطــر المعرفــة الكيفيــة، فالكــم 

اًّدّــً في  ليــس موضوعياًــً بشــكل آلي. إنََّ مفاهيــم موضوـّي�عة ج

الظاهــر، مصّوّــرة بشــكلٍٍ واضــح جــداًً، ملتزمــة بــكل جلاء في 

هندســة دقيقــة، كالفيزيــاء الديكارتيــة، تفتقــر افتقــاراًً غريباًً 

إلى مذهــب القيــاس، ولــدى قــراءة المبــادئ، يمكــن القــول إنََّ 

الكــم هــو امــتداد للكيــف. ونفســاناًّيًّ لا توجــد حقيقــة دون 

خطــأ مصحــح. إذ يــرى "بوبــر" أَـن�ه في العلــم الموضوــعي 

يوجــد استــقلال تــام ــعن الشــعور الفــردي، فعمليــة اختيــار 

النظريــات العلميــة لا تتضمــن أو تعتمــد لىع الاتعقــادات 

الذاتيــة لأي فــرد، فما دام الاختيــار ســيقوم بــه فــرد مــا فإَـن�ه 

يمكــن تكــراره مــرات ومــرات بواســطة أي فــرد آخــر في أي 
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زمــان ومــكان، وكما يتطلــب ضرورة موضوعيــة النظريــة، 

كذلــك فإَـن�ه لا بدََّــ وأن تكــون قضايــا الملاحظــة الشــخصية، 

أي لا تــرد إلى محتــوى الشــعور لأي فــرد.

هــذا الجــدلُُ بين الــذاتي والموضوــعي، يلعــب دوراًً لا يمكــن 

إنــكاره في نشــأة العقبــات العلميــة الــتي تقــف في طريــق 

التقــدم العلمــي والاكتشــاف، فــأيُُّ باحثــ علمــي يجــب أن 

اًً لديــه مــن تــغريّر الــنماذج  يــدرك أنََّ هنــاك نفــوراًً طبيعـّي�

الأولى، وهــو نفــورٌٌ أو ميلٌٌــ إلى الشــك  ويُعُدُُّــ جــزءًًا لا 

يتجــزأ مــن العمليــة العلميــة؛ لذلــك فــإنََّ تشــبعنا الدائــم، 

ى بالأفــكار المســبقة، يُعُتــبر مــن أهــم العوائــق  مـبا يسّمّــ

النفســية القائمــة أمــام الباحثــ العلمــي، ومــا أكثر مــا 

تعوزنــا الشــجاعة الكافيــة إذ نميــل إلى إقامــة أنــواع العراقيــل 

والانحرافــات المنطقيــة كافــة!؛ مثــل الطعــن في كفــاءة 

الباحثــ أو حــتى في صــدق معلــن للنتائجــ، ومختلــف 

أشــكال الدفــاع الخــاص لحمايــة الواقــع القائــم، رافــضين 

الإقــرار أنََّ الفكــر ينتخــب الحقائــق مــن العــالم المحســوس، 

والدمــاغ الــبشري إن لم يكــن عاجــزاًً ، فهــو لىع الأقــل قليــل 

القــدرة أو قــادر بصعوبــة لىع إدراك حقائق العــالم الخارجي 

عندمــا لا تكــون هــذه الحقائــق منســجمةًً مــع مضمونــه 

المســبق، ويمكننــا أن نتمثــل طبيعــة الــضلالات الــتي تنجــم 

ــعن الملاحظــة المبتذلــة للطبيعــة وتنوعهــا إذا مــا أصغينــا إلى 

النــاس وهــم يتكلمــون ــعن تــأثير القمــر في الزمــن، وتــأثير 

الكواكــب في حيــاة النــاس، أو الأرقــام بالحــظ. مــن هنــا نجــد 

أنََّ لتعلاقــاد المســبق أثرًــاً بعيدًًــا، في إنــكار الحقائــق الــتي قد 

تظهرهــا مستــجدات جديــدة ناتجــة ــعن الملاحظــة المبــاشرة، 

أو حــتى ــعن طريــق أداة تكنولوجيــة جديــدة، ونحــن نعرف 

كيــف خــاب ظنُُّــ "غاليليــو" بالنــاس بعــد أن فشــل بإقنــاع 

قامــة الفكــر الفلســفي والدينــي في صرعه بوجهــة نظــره مــن 

خلال اختراــعه التلســكوب، فبعــض الرجــال الذيــن شــاع 

صيتهــم بين النــاس رفضــوا أن ينظــروا مــن خلال التلســكوب، 

بيــنما أقــدم البعــض الآخــر لىع النظر مــن خلال هــذه الأداة 

التكنولوجيــة العجيبــة ولكنََّهــم اــعّدّوا أنَّهَــم لا يــرون شــيئاًً 

جديــداًً مــن شــأنه أن يــغير نظرتهــم إلى الأمــور، واــعّدّى 

آخــرون بأنَّهَــم رفضــوا النظــر مــن خلال التلســكوب؛ لأنََّ كلََّ 

ذلــك لــن يــؤدي بهــم إلى نتائجــ جديــدة ذات قيمــة فلســفية 

كــبيرة، وقــد ذهــب بعــض الرافــضين للنظريــة الجديــدة، إلى 

أَـن�ه مــن غير المعقــول ألا يكــون عنــد القدمــاء أداة كهــذه!، 

وبموجــب هــذا الــرأي الــدوغمائي والمستــقر في الفكــر؛ فــإنََّ 

"غاليليــو" لم يكتشــف سراًً جديــداًً، بــل لا جديــد في العلــم 

لىع مرِِّــ الزمــان، مــا دام الجديــد والقديــم كلاهما كانــا 

قــائمين في كــتب "أرســطو". إنََّ العقبــة الأولى أمــام العقــل 

العلمــي، هــي عقبــة الاختبــار الأول، الاختبــار الموضــوع 

قبــل النقــد، وفــوق النقــد، والــذي يعتــبر بــالضرورة ــعناًًصر 

مــن عنــاصر الفكــر العلمــي، ومـبا أنََّ النقــد لم يفعــل فعلــه 

صراحةًًــ، فلا يمكــن للاختبــار الأول في أي حــال مــن الأحــوال  

أن يكــون ســنداًً موثواًقــً.

والواقــع أنََّ الملاحظــات العلمـّي�ة هــي الحقائــق الــتي تُبُنــى 

عليهــا الفرضيــات. وتبــدأ مشــاكل الملاحظــة في الظهــور حين 

يتســبب تحـي�ّز المراقــب في إبلاغــه بأشــياء لا تتفــق مــع 

الواقــع. التمنــي يجعــل النــاس يتخيلــون حــدوث أشــياء 

لم تقــع فــعلاًً، خاصةًًــ حين تتفــق هــذه الأحــداث مــع 

المعتقــدات الــتي يعتنقونهــا اتعناقاًــً شــديداً؛ً لهــذا الســبب 

فــإنََّ مــن يعتمــدون لىع الروايــات الشــخصية بكونهــا أدلةًًــ 

قــد يخدــعون أنفســهم بهــا. فهــم لىع ســبيل المثــال يميلــون 

لملاحظــة الأحــداث الإيجابيــة المتوافقــة مــع مــا يؤمنــون بــه، 

وفي الوقــت ذاتــه يتجاهلــون الأحــداث الســلبية.

ومــن عقبــات البحثــ العلمــي التعميــم؛ إذ هنــاك لىع 

مــا يبــدو جانبٌٌــ ثابتٌٌــ في التكويــن النــفسي لــكلِِّ النــاس، 



80

لُُ في النظــرة إلى أســباب الأشــياء لىع  وفي كلِِّ الأزمــان، يتمـّث�

أنَّهَــا أعمــق وأهــم فكرـّي�اًً وأدبـّي�اًً وعلمـّي�اًً مــن الأشــياء الــتي 

نتجــت ــعن هــذه الأســباب. وعندمــا نتحــدث ــعن التعميــم 

هنــا لا نقصــد صيغــته المنطقيــة، بــل صورتــه امـلعبرة ــعن 

النزــعة المكبوتــة للارتيــاح والاطمئنــان بــأّيّ مـثن. فالتعميــم 

قــد يكــون استــجابةًً لمتعــة عقليــة، فيكــون متسراًــعً وســهلًاً 

ويعــوق بلــوغ حقيقــة الظواهــر. والتعميــم الســهل الــذي 

ينطلــق مــن تجــارب أولى، يعــوق فهــم الوقائــع في غناهــا 

د الماثــل  ـّق� مــن حيثــ أَـن�ه لا يأخــذ بــعين الاتعبــار كلََّ التع

في الظواهــر الــتي يريــد تفسيرهــا. ولىع ســبيل المثــال كان 

العــلماء في القــرون الســابقة يميلــون إلى تفــسير أكبر ــعدد 

ممكــن مــن الظواهــر بالعــودة إلى القــوانين الخاصــة بالتيــار 

الكهربــائي، فالقــوانين الخاصــة بهــذا الميــدان، تعمــم التفــسير 

لظواهــر تخضــع لمياديــن أخــرى، كامـلرض والصحــة والســحر 

والكيميــاء والحيــاة، وذلــك بفعــل الســعي إلى التوحيــد 

غير المبرر، وإعطــاء قــوانين أكثر عموميــة لا بفعــل الواقــع 

الموضوــعي لهــذه الظواهــر. والواقــع أَـن�ه لم يؤثــر شيء لىع 

ــعجلات تقــدم المعرفــة العلميــة، أكثر مــن عقيــدة التعميــم 

الباطلــة الــتي ســادت منــذ "أرســطو" حــتى "بيكــون"، 

والــتي مــا تــزال بنظــر كــثير مــن العقــول عقيــدة أساســية 

في المعرفــة، حيثــ مـثة متعــة فكريــة خــطيرة مــن التعميــم 

السريــع والبســيط.

النتيجة
لقــد تعلمنــا مــراراًً أنََّ الســعادة وتحقيــق الــذات، يكمنــان 

في العلاقــات الشــخصية المتبادلــة وحســب، ولكــن التناســل 

والحيــاة الأسريــة ليستــا هما الغايينتــ الوحيــدتين للإنســان، 

ولــو لم يكــن الإنســان كائناًــً مهماًتــً اهماتماًــً شــديداًً بإضفــاء 

ر لأعظــم منجزاتــه العقلية  معنــى ونظــام لىع الكــون، لما ّدُّـق�

أن تظهــر للوجــود. إنََّ الإنســان لم يخلــق للحــب وحــده. 

ونحــن نديــن بديــن هائــل لأولئــك العباقــرة الذيــن طغــت 

حاجاتهــم إلى إيجــاد معنــى لعــالم بــدا لهــم غير متســق، لىع 

حاجاتهــم إلى تكويــن لاعقــات إنســانية. والواقــع أنََّ الغالبيــة 

العظمــى مــن الــبشر مشــغولون إلى حــد مــا، بــأن يكــون 

لحياتهــم معنــى ونظــام، كما أنَّهَــم مشــغولون بالعلاقــات 

الشــخصية مــع غيرهــم مــن النــاس، ولكــن أســمى مــا تــم 

ـّق�ق  مـن�ا تح الوصــول إليــه مــن مستــويات الفكــر التجريــدي، إ

لىع يــد رجــال كان لديهــم الوقــت والفرصــة للانفــراد 

بأنفســهم لــفترات طويلــة، كما كان اهماتمهــم بالعلاقــات 

الشــخصية أقــل بكــثير مــن اهماتــم معظمنــا بهــا، لقــد كان 

معظــم الباحــثين الكبــار منعــزلين إلى حــد مــا. هــل يعنــي 

ذلــك أن نبتعــد ــعن النــاس كي ننجــز؟ ليــس هــذا بالضبــط 

هــو امـلراد، مــا نقولــه هــو أن ننجــز يعنــي أن نجعــل العــالم 

بكلــتّيّه مندمجاًــً بخيالنــا، فنتحــد بالموضــوع امـلدروس، وإن 

ة. نســينا قلــيلاًً جزئيــات حياتنــا الاجعماتيـّـ
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عندمــا تقــف في ســاحة كنيســة اســمها الســيدة الإفريقيــة 

يعــة"، وتطلُُّــ لىع الأزرق الكــبير،  في منتصــف "جبــل بوزّرّ

وحــي "بولــوغين" المتوشــح بالضبــاب القــادم مــن "بوفريزي" 

وســيدي بـن�ّور، فأنــت في الجزائــر العاصمــة، وبإمكانــك 

مــن فــوق ذلــك الســفح أن تطلََّــ لىع "الجزايــر"، فمفــردة 

اًً تعنــي القصبــة، وكل مــن كان يســكن  "الجزايــر" تاريخـّي�

خــارج القصبــة، لم يكــن مــن ســكان "الجزايــر"، وليــس 

بعيــداًً عنــك، حــي الحامــة التابــع لبلديــة "بلــوزاد"، والمغــارة 

الــتي اختبــأ فيهــا "ميغــال دي سيرفانــتس"، فكانــت "دون 

كيشــوت"، تماماًــً كما ولــدت مقدمــة ابــن خلــدون في مغــارة 

في نواحــي ولايــة "تيــارت" حثيــ اخبــتأ ابــن خلــدون.

شــعر "رســول حمزاتــوف" بالإهانــة عندمــا طلــب إليــه 

رئيسُُــ تحريــر صحيفــة يومـّي�ة روسّيّــة أن يكــتب مقالةًًــ ــعن 

َـم�ا أنــا فقبلــت التحــدي عندمــا  "داغستــان" في ألــف كلمــة، أ

كلفتنــي الروائـّي�ة الصديقــة ســميحة خريــس رئيســة تحريــر 

"أفــكار" بكتابــة مقالــة ــعن رحلــتي إلى الجزائــر في ألــف 

كلمــة، لكــن الســبب الحقيقــي أنَّنَــي ضعيــف أمامهــا.  أول 

مــا تبــادر إلى مخيلــتي اســم المجلــة؛ قلتُُــ لنــفسي: ســأكبُُت 

أفــكاراًً ــعن الجزائــر، والأفــكار الصــغيرة، قــد تحمــل المعــاني 

العميقــة والــدلالات الكــبيرة.

وصلتُُــ إلى الجزائــر لىع متن قلــم رصــاص طائــر، وذلــك هــو 

الاســم الــذي يُطُلــق لىع طائــرة "بوينــغ 757"، جلســت في 

المقعــد الثامــن عشر، مقعــد ســن الرشــد، وكأينَّي ــعدتُُ إلى 

رشــدي، وــعاد نصــف دمــاغ عاقل لم يســبق لي أن استــعملته، 

للعمــل لأول مــرة، فالــذي لم يقّرّــر في حياتــه بعــد أن يــزور 

وقفةُُ حبٍٍّ في أرض الحرية
عامر طهبوب*

*إعلامي وروائي أردني

الجزائــر، عليــه أن يعلــم أنََّ النصــف الــذي يستــخدمه مــن 

عقلــه، هــو النفُُصــ غير العاقــل، أو قــل المجنــون.

لََ في جغرافيــا  لم يكــن مــن الممكــن لرجــل مــثلي أن يتوـّغ�

أرض الحريــة قبــل أن يقــف للــسلام لىع رمــوز الحريــة، 

فكانــت مــقبرة العاليــة أول بقعــة أقــف فيهــا لىع تــراب 

الجزائــر بعــد أن هبــط بي قلــم الرصــاص الطائــر في مطــار 

"هــواري بومديــن". كان لَيَّع أن أقــرأ الفاتحــة لىع روح كل 

مناضــل شــهيد، وكل مبــدع راحــل، قضيتُُــ ســاعاتٍٍ متنــقلًاً 

بين ضريــح وآخــر، أذرفُُ الدمــوع، وأضعُُــ أكاليــل الزهــور، 

أولهــا لســيدي عبــد القــادر الجزائــري مؤســس الدولــة 

الجزائريــة، وقــرأتُُ الفاتحــة، وأديتُُــ التحيــة أمــام ضريــح 

الشــهيد العــربي بــن مهيــدي، وديــدوش مــراد، ولىع روح 

الــروائي الطاهــر وطــار، وكاتــب يــاسين، ووردة الجزائريــة في 

مربــع المبــدينع، وقــرأت الفاتحــة لىع روح العاليــة الــتي 

تبرـعـت بــالأرض.

بــدأت الرحلةُُــ مــن ولايــة "تيبــازة" لىع البحــر الأبيــض 

المتوســط، وقفتُُــ أرقــب امـلوج الآتي مــن بحــر يافــا، وحيفــا، 

إَـن�ه البحــر نفســه الــذي يربــط بين المحــتل والمُحُّرّــر، والماء 

هــو الماء نفســه الــذي يقفــز إليــه صبيــان ــعكا مــن فــوق 

ســور مدينتهــم، الماء الــذي خرجــت "أفروديــت" لىع صدفــة 

مــن زبــده، ومــن قبــة الروميــة في "تيبــازة"، فــوق تــل تخــرج 

مــن نــتوءات تربــته وصخــوره نباتــاتُُ البابونجــ، والبســباس، 

وزهــرة الخّيّاطــة الــتي تفعــل في الأرض مــا تفعلــه الخياطــة 

في الثــوب المتشّقّــق... توجهتُُــ إلى منتزهــي القــرن الــفضي 

لىع الأزرق المتوســطي الســاحر، والمطــل لىع جبــل شــنوة، 



ثــم القــرن الذهبــي لىع الضفــة المقابلــة، قبــل أن أتوجــه 

إلى مطعــم "عمــي مــوح بــن داود" لأتنــاول وجبــة مــن 

ســمك السرديــن المشــوي، مــع طبــق مــن ســلطة "الحميــص" 

الحــارة، وأواصلُُــ جولــتي إلى متحــف "تيبــازة"، والمدينــة 

الرومانـّي�ة الأثرـّي�ة القدمـية، وأتتبعُُــ قنــواتِِ الميــاه الــتي كان 

ينقلهــا الرومــان فــوق جســورٍٍ عاليةٍٍــ خشــيةًً مــن تســميمها 

وهــي في الطريــق إلى قصورهــم.

وقفتُُــ في ألىع مرتفعــات صخريــة عاليــة أنقــل ناظــرّيّ بين 

خلــوة "ألــبير كامــو"، والمســار الــذي كان يســلكه مــن بيــته 

قــرب المينــاء القديــم إلى خلــوة التأمــل وهــو يطلُُّــ لىع جبل 

"شــنوة"، وفي "شــنوة" ــعاش الطاهــر وطــار في بيــت تلامــس 

حجارتــه ميــاه الأزرق المتوســط. هــل يمكنكــم أن تتخيلــوا 

كــم مبداًــعً أطلــق هــذا البحــر خيالاتــه، وأثــرى كتاباتــه، 

مــن طنجــة، إلى الإســكندرية، وبيروت، ويافــا، وتطــوان، 

وطرابلــس، وغــزة، ووهــران، وعنابــة، ومــن برشــلونة، إلى 

جنــوة، وســالونيك، وجيجــل، وبجايــة، واللاذقيــة، والبندقيــة. 

التاريخيــة  "دِِِـل�س"  قصبــة  في  مســن  جزائــريٌٌّ  لي  قــال 

العريقــة، وهــو ابــن شــهيد في الثــورة ضــد الاستــعمار الغابــر، 

قــال: إسرائيــل محظوظــة في أمــر واحــد فقــط، قلــت: مــا 

هــو هــذا الأمــر؟ قــال: ليــس لهــا حــدود مــع الجزائــر، ولــو 

كان لهــا حــدود لأنهينــا هــذا الاحلاتــل. قلــت: ولكــن لكــم 

حــدود مبــاشرة مــع إسرائيــل. قــال: كيــف؟ قلــت: دونــكما 

البحــر، الجزائــر لا يفصلهــا ــعن فلســطين ســوى هــذا البحــر، 

د الرجــل وعانقنــي وفي فمــه مــاء. فتنهـّـ

أرقبُُــ ــعداد الــكلمات لىع "اللاب تــوب"، وصلــت ــعدد 

كلمات المقالــة إلى 540 كلمــة، ولم أبــدأ بعــد. دــعوني أغريّر 

طريقــة الكتابــة. زرتُُ 23 ولايــة مــن أصــل 58، استــكملتُُ 

رحلــة الصيــف، ولىع موــعد مع الجنــوب الجزائــرّيّ في رحلة 
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الشتــاء، إنَّهَــا رحلــة الشتــاء والصيــف إلى الجزائــر. وقفتُُــ 

لىع النقطــة الــتي ولــد لىع ترابهــا في بلــدة "قيطنــة" مــن 

أماعل ولايــة "تيــارت"، الأمير عبــد القــادر الجزائــري، ولىع 

شــجرة الــدردار الــتي بويــع تحــت ظلالهــا ــعام 1832، ولىع 

امـلنبر الــذي خطــب عليــه في مســجد المدرســة الخلدونيــة 

الملاصقــة لمقــام ســيدي بومديــن، ولىع الموقــع الــذي عقــد 

فيــه معاهــدة النخلــة مــع المستــعمر الفــرنسي ــعام 1847 

في بلــدة ســيدي إبراهيــم لىع بعــد أقــل مــن 40 كيلــومتراًً 

مــن الحــدود الجزائريــة المغربيــة، ولىع الثكنــة العســكرية 

الفرنســية الــتي احتُجُــز فيهــا الأمير عبــد القــادر في بلــدة 

"الغــزوات" مــن نواحــي "تلمســان"، بــل إنََّنــي عبرت إلى 

الغرفــة الــتي رقــد فيهــا في ليلــته الأخيرة قبــل أن ينقــل إلى 

شــاطئ البحــر المقابــل، ليتــم ترحيلــه إلى فرنســا.

الجزائرُُــ أكبر مــن أن يحيــط بأطرافهــا رحالةٌٌــ أو كاتبٌٌــ 

لىع  أهلهــا  يتعــرف  أن  مــن  أكبر  إنَّهَــا  مستكشفٌٌــ؛  أو 

كامــل جغرافيتهــا، عميقــة، وصلبــة، وصعبــة، ومتوســطية، 

وســاحرة، عصيــة لىع الفهــم، يتعانــق فيهــا التاريخــ مــع 

الحــاضر بسلاســة، تشرب فنجــان قهــوة في "مقهــى التربيعــة" 

في مدينــة "ندرومــة" في انتظــار صديقــك الــذي يأخــذ حماماًًــ 

قبالــة القهــوة في الــحمام البــالي المرابطــي الــذي يبلــغ عمــره 

ألــف ــعام، تــزور قصر المشــور في "تلمســان"، ولــو كنــت 

زرت قصر المتزيــن في الحمــراء مســبقاًً وأُدُخلــت إلى قصر 

المشــور معصــوب العيــنين، ثــم أُتُيحــت لــك رؤيــة امـلكان، 

لأصابــتك لوثــة، ستســأل: كيــف نُقُلتُُــ إلى غرناطــة لىع 

هــذه الدرجــة مــن السرـعـة؟

استــقبلني أهــل ولايــة "ميلــة" في الشرق قبــل خمــسين كيلــو 

متراًً مــن موقــع الوصــول، الجزائريــون كرمــاء، وهــم أهــل 

بشاشــة وطيبــة، لكَـن�ك يجــب أن تعــرف مفــتاح بســمة 

الجزائــري: الطيبــة، الجزائــري يفـّك�ر بقلبــه، عاطفــي، لكــن 

تعــابير وجهــه جــادة حــادة كوجــه أبي. حضرت مهرجــان 

والتقيــت  كضيــف شرف،  الشــعبي  "العيســاوة"  اخــتتام 

بواحــد مــن أهــم مطــربي الغنــاء الشــعبي عبــد الحميــد 

بوزاهــر، غرستُُــ شــجرة خــروب في بلــدة "مــشيرة" أســميتها 

شــجرة طهبــوب، زرت "الإلهــة ميلــو" حارســة البســاتين 

والفلاحــة في زمــن "النوميــديين" القدمــاء، احتفيــت بفانتازيــا 

البــارود، وضرب البــارود، زرت ولايــة "ســطيف" ويقــال أولاد 

عامــر، شربــت فنجاناًــً مــن القهــوة في مقهــى بــن عامــر، 

وكنــت أستــمع إلى أغنيــة ســطيفية اســمها "عامــر يهدََــر". 

أي يتكلــم، وكنــت في تلــك الأيــام أتكلمُُــ كــثاًيرً، كنــت كــثير 

الــكلام، حــتى لىع وســائل التواصــل، الجزائــر استــنطقتني، 

وأكرمتنــي، وفتنتنــي. أقمتُُــ حــواراتٍٍ مــع كل مــن التقيــت 

بــه مــن أهــل الجزائــر، شربــت فنجاناًــً مــن القهــوة في 
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مقهــى عمــره 470 عاماًــً في "ميلــة" القدمـية، وقفــت لىع 

"ســد بنــي هــارون" بمرافقــة رجــالات الدفــاع امـلدني في 

"ســيدي مــروان"، فتحــت لي "قســنطينة" صدرهــا، حضرت 

ضيــف شرف في مهرجــان افــتتاح "المالــوف"، بدــعوة مــن 

المطــرب ســليم الفرقــاني، ابــن مؤســس غنــاء "المالــوف" 

الحــاج طاهــر الفرقــاني، تجولتُُــ في أســواق النحــاسين، وفي 

قصر البــاي أحمــد، آخــر بايــات في "قســنطينة"، وقفتُُــ 

العــالم  حفيــد  استــضافني  مســيد"،  ســيدي  "جسر  لىع 

عبــد الحميــد بــن باديــس في بيــت آل باديــس في قصبــة 

"قســنطينة"، وقفــت عنــد بــاب البيــت الــذي ولــدت فيــه 

المناضلــة جميلــة بــوحيرد في "حــي القصبــة"، و"مســجد 

ســيدي رمضــان" أقــدم مســاجد قصبــة الجزائــر، وجلستُُــ 

حيثــ جلــس الممثــل إبراهيــم حجــاج في دور الشــهيد 

علي لابوانــت في فيلــم معركــة الجزائــر، وجلــس إلى جانبــي 

الكاتــب الجزائــري مهــدي بنراشــد في امـلكان الــذي جلــس 

رتــه  فيــه الطفــل عمــر ياســيف، وزرتُُ البيــت الــذي فّجّ

قــوات الاحلاتــل الفــرنسي لىع رؤوس المناضــلين، ووقفتُُــ 

لىع الناحيــة الــتي عبر منهــا الاحلاتــل الفــرنسي في "ســيدي 

فــرج"، وزرت "مليانــة" حيثــ مســقط رأس الشــهيد علي 

لابوانــت، والتقيــت بــالأب يــوجين ليهــمبري في "ديــر ســيدة 

تيبحيريــن" في ولايــة "المدـّي�ة"، حيثــ قطــع الإرهــاب الأســود 

في العشريــة الســوداء رؤوس عشرة مــن الآبــاء المقيــمين في 

الديــر.

عانقــت أشــجار الأرز في أــعالي "الشريعــة" بولايــة "البليــدة". 

أهــداني أهــل الجزائــر رصاصةًًــ مــن رصاصــات المحــتل الــتي 

استــخدمها في احلاتــل "قســنطينة"، ورصاصةًًــ مــن رصاصــات 

المقاومــة الباســلة في الخمســينيات، ّثمّنتُُــ الهديــة عالياًــً، 

واحتفظــت بالرصاصينتــ في أرض الجزائــر، فلا يشرفنــي حمــل 

رصاصــة المحــتل، ولا يحقُُّــ لي أن أخــرج رصاصــة الحريــة مــن 

أرض الحريــة.
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تــرى هــل تــغير الأمكنــة أسماءهــا كما يــغير الــبشر ألبستــهم 

كل زمــان، بحســب واقــع الحــال؟

أم أن الــبشر يجتهــدون في عناويــن الأمكنــة ومســمياتها، 

فينقلبــون لىع مــاضي الجغرافيــا، كما يجتهــدون في سرد 

حقائــق التاريخــ؟

وهــل مــن ضرورات الــتغير الاجــعماتي والثقــافي والســياسي 

أن ينعكــس لىع ملامــح وجــوه الجغرافيــا، أيضًًــا، بحيثــ 

ًـع�ا جديدًًــا للمــكان، ويطلــق عليــه اسامًا  يبــتدع كذلــك قنا

مغايرًــاً ليكــون منســجامًا مــع مــا يحتويــه حّدّــ الإنــاء؟

ولعلََّــ الوهــم يكــون لــه دور أيضًًــا، فيــصير للأســطورة 

منظــرون،  وللساســة  تلاميــذ،  المشتــهاة  وللأحلام  أتبــاع، 

ًـص�ا، تتشــكل مــع التراكــم  كلهــم تتآلــف أخيلتهــم لترســم قص

ًـع�ا يغـي�ّب شــخوصه، وتتبــدد أحداثــه وراء  الزمنــي، واق

ضبابيــة المغــزى، وقلــق الهــدف، ولكــن يبقى العنوان/الاســم، 

وتعيــد الحكايــة دورتهــا مــرةًً أخــرى في أتبــاع جــدد يــفسرون 

ًـص�ا، وحكايــاتٍٍ، وأســاطيَرَ جديــدة قــد  المعنــى، ليختلقــوا قص

تكــون مختلفــة كل الاخلاتــف لتــشي بمبــتدأ وخبر جديديــن، 

يشّكّــله أيضًًــا المخيــال الجــعماي للمجتمــع الــذي يشّكّــل 

ًـج�ا  وحــده لهــاث تلــك القــرى الــتي يمكــن أن تكــون نموذ

في تحــولات الأمكنــة، والقصــص والأســاطير الــتي شّكّــلت 

فسيفســاء تفاصيــل أسمائهــا.

هنــاك ضرورةٌٌ للتمعــن في تلــك النقلــة الــتي طالــت أسماء 

القــرى، قبــل الولــوج إلى تفاصيــل قصــة كلِِّ قريــة بشــكل 

د الســؤال، بشــكل  منفــرد، غير أَـن�ه في هــذا الإطــار، يتجّدّــ

أسماء القرى.. قصص، وتَحَوّّلات!
مفلح العدوان*

* قاص ومسرحي/ رئيس مختبر السرديات الأردني

آخــر: لماذا نلاحــظ قــرى وأمكنــة، لا تقبــل تغــيير اســمها، 

وتكــون مخلصةًًــ لــه، بيــنما هنــاك أمكنــة وقــرى أخــرى، 

رغــم توفــر عامــل التاريخــ والعراقــة فيهــا، تــم تغــيير اســمها، 

غ موضوــعي، في  ومصادرتــه، دون أن يكــون هنــاك مسّوّــ

كــثير مــن الأحيــان لهــذا التغــيير والتحّوّــل؟ وهــل يعتــبر 

هــذا التغــيير جرمـية، أم هــو درء نســيان، وجلــب منفعــة 

لتلــك الأمكنــة الــتي تــم تحويلها/تغييرها/ومنحهــا اسامًا 

جديدًًــا، ليكــون وجًـه�ا آخــر لهــا؟

ورمـبا يكــون هنــاك رأيٌٌّ علمــي في هــذا امـلضمار، يرجــع 

إلى نقطــة التتبــع الزمنــي لتاريخــ المنطقــة، فيعطــي بعــض 

مســوغات لــتغيرات بعــض مــن تلــك الأمكنــة، للتحّوّــلات في 

الأبجديــة، والحضــارات، عبر العصــور الــتي يمكــن إجمالهــا 

لىع نحــو مــا مــن الــعصر الحجــري مــرورًًا بالحضــارات 

الأدوميــة والمؤابيــة والعمونيــة والنبطيــة وبعدهــا الرومانيــة 

ة حتــى العصــور الحديثــة. والإسلاميـّـ

أن  استــطاعوا  مــن  الأكاديمــيين  الباحــثين  مــن  وهنــاك 

حقبــة  كل  في  الأسماء  تداعيــات  في  بالبحثــ  يستــفيضوا 

مــن تلــك الحقــب، مستــفيدين مــن الألســنيات، ومقارنــة 

اللغــات، والنحــت فيهــا، ومــا شــابه ذلــك في انعكاســه لىع 

الأسماء.

ولكــن هنــا ســيكون البــدء بالخلاصــة، والخطــوط الــتي 

تــيسرت بحًـث�ا مكتبًـي�ا وميدانًـي�ا، عبر ملاحظــات أولى للأمكنــة 

والقــرى الــتي مـتت زيارتهــا، وهــي أكثر مــن ثلاثمائــة قريــة 

أردنيــة.
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والاستــهلال ســيكون بســؤال التغــيير، ولماذا حــدث بقــوة، 

وتســارع، لىع كــثير مــن أسماء القــرى في الأردن؟ وهــل يمكن 

قــراءة وتوثيــق قصــص تلــك الأسماء الجديــدة بعيدًًــا ــعن 

معاينــة الواقــع الاجــعماتي والســياسي والثقــافي، ليــس لتلــك 

القــرى وحدهــا، ولكــن لــكلِِّ البنــى الاجعماتيــة، والأطــر 

السياســية، والمنظومــات الثقافيــة، في الوطــن؟

وأشير هنــا إلى أَـن�ه منــذ تأســيس الدولــة.. منــذ ــعام 1921م، 

وحــتى الآن، طــال قلــم التغــيير أسماء كــثير مــن القــرى 

والأماكــن في الأردن، ولــكل تحّوّل/تــغريّر هنــاك ســبب ومبرر، 

ش اجــعماتي  ولكــن أليــس هــذا مــؤشر، أيضًًــا، لىع تعـّط�

، يقابلهــا نيــة/إرادة سياســية لتكريــس  للاستــقرار والــتغريّر

وتجذيــر هــذا الاستــقرار، ومعــه تغــيير حــتى الأسماء، ضمــن 

مبررات، ومســوغات )سياســية، اجيــعماتة، ثقافيــة،..(.

يــأتي كل هــذا مــع تأســيس الدولــة، وبعــد انهيــار الدولــة 

العثمانيــة، وانتهــاء الحــرب الكونيــة.. يــأتي هــذا في وقــت 

كانــت فيــه بعــض الأمكنــة فارغــة مــن أهلهــا، جــراء 

سياســات الدولــة العثمانيــة في أواخــر عهدهــا، حــتى أَـن�ه 

بعــض القــرى غير موجــودة في الوثائــق، وبعضهــا موجــودة 

يــتم  الــبلاد لم  ى مزرــعة، وبعــد جوانــب  تحــت مسّمّــ

تدويــن تفاصيلهــا، وكان هاجــس الترحــال، في الأردن، أعمــق 

مــن الــتوق إلى الاستــقرار، ففــي البــداوة حّلّــ مــن ــعبء 

الضرائــب، والجنديــة، والاصطــدام بعســكر البــاب العــالي.. 

كانــت هنــاك مبررات الترحــال أكثر وأعمــق مــن مغريــات 

الاتســقرار.

ولكــن.. خلال ســنوات تشّكّــل الدولــة الأردنية، وعبر ســنوات 

التأســيس، والنمــو، والنهــوض، وحــتى الوقــت الحــاضر، 

نلاحــظ تــغيرات كــثيرة حدثــت لىع أسماء القــرى، وصــارت 

تُضُــاف إلى مدونــة ذاكــرة القريــة، وتاريخهــا، ولهــا قصــص 

تتبــع كيميــاء التغــيير الــتي طالــت الاســم، وكيف استــقر لىع 

مــا هــو عليــه الآن، وقــد وقعــت هــذه العمليــة والاستــعجال 

فيهــا في مطــب تكــرار بعــض أسماء القــرى، لتحمــل أربــع 

أو خمــس قــرى ذات الاســم، فيكــون هــذا مبرر لنســبتها إلى 

المحافظــة الواقعــة فيهــا، أو إضافــة اســمها القديــم إليهــا.

يمكــن الاجتهــاد في تقســيم طبيعــة أسماء تلــك القــرى لىع 

امــتداد الأردن، بحســب القواســم المشتركــة لتلــك الأسماء، 
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إذ يمكــن ملاحظــة وجــود مــا يُطُلــق عليــه توائــم القــرى أو 

القــرى الشــقيقات مثــل ــعبين وعبــلين/ يرعا ويرقــا/ صبحــا 

وصبحيــة، ...(، ويشــار هنــا إلى أنََّ كلــتا القريينت يــتم التعامل 

معــهما وكأَـن�هما كيــان واحــد رغــم وجــود الحــد الفاصــل 

بينــهما، وهنــا إحالــة مــن المخيلــة الشــعبية بالتســمية في 

أَـن�ه كان هنــاك ملــك قديــم، وكان عنــده بنــتان، وكان لــكل 

واحــدة منــهما قصر في مــكان مقابــل القريــة الأخــرى، ومـتت 

تســمية امـلكان باســم كل واحــدة منــهما لىع حــدة، فأخــذ 

امــكان اســم صاحبــة الــقصر الــذي بُنــي فيــه.

وهنــاك قــرى مـتت تســميتها بنــاء لىع واقــع مُُناخــي، أو 

مــكان جغــرافي، أو لمســة طبيعــة، معلــم عمــراني) بئر مــاء، 

لــون التربــة، جــرف صخــري، مقالــع حجــر، ســيل مــاء،.. 

الخــ(: بئر خــداد، البيضــاء، العــراق، الــقصر، القليعــات، 

جرينــة، ســبع اصير، جــرف الدراويــش، القويــرة، الدفيانــة

وتوجــد قــرى تــم تســميتها نســبة إلى أشــخاص أو ــعائلات: 

أبــو حامــد، وادي شــعيب، سما السرحــان، منشــية القــبلان، 

دبين، حمــراء بنــي خالــد، شــفا بــدران، الخطابيــة. وقــرى 

تــم تســميتها حديًـث�ا نســبة إلى العائلــة الهاشــمية، كما هــو 

الفيصليــة،  الراشــدية،  الحســينية،  )الهاشــمية،  الحــال في 

رحمــة، قــرى بنــي هاشــم،..(. بيــنما توجــد قــرى احتفظــت 

باســمها القديــم )آرامي/نبطي/رومــاني..(، أو نحــت الاســم 

ًـض�ا قــرى  )ســامتا، غريســا، راكين، برمــا، راجــب..(. ونلاحــظ أي

تتخــذ اســم امـلكان الــذي جــاء منــه ســكانها، أو مــن مّرّــ بهــا 

وأعطاهــا صفــته أو الأرض الــتي جــاء منهــا )الجيــزة، كثربــا، 

الخطابيــة،..(. وفي جانــب آخــر يمكــن تتبــع تســميات القــرى 

الأمهــات والقــرى الآبــاء، المســبوقة بكلمــة أم أو أب، مثــل 

أم القــطين، أم رمانــة، أم الأســود، أم زيتونــة، أم العمــد، أبــو 

نــصير، أبسر أبــو علي، أبــو اللســن، أبــو اللوفــس.          

هــذا التقســيم يــأتي اجتهــادًًا لىع أسماء القــرى، ويمكــن أن 

يــتم تقســيمها بطــرق مختلفــة، وهنــاك بعضهــا تكــون ضمن 

مـنوذجين في الوقــت ذاتــه، وهــذا يرجــع لتركيبــة اســمها 

مــن مقطــعين، أو لمرجعيــة تفــسير معنــى الاســم، خاصةًًــ 

وأنََّ كــثيرًاً مــن القــرى لهــا معــان وتفــسيرات مختلفــة في 

الإطــار المجتمعــي أو اللغــوي أو الــدلالي، ولكــن يمكــن 

الإطلالــة لىع بعــض قصــص تلــك القــرى، وتحّوّلاتهــا، مــن 

بعــض الــنماذج المنتقــاة، وفيهــا إضــاءة لىع معنــى الأسماء، 

والقصــص المتعلقــة بالأمكنــة، وهــي تحتمــل أيضًًــا دراســة 

أخــرى، ومستــفيضة، في بعــض الأمكنــة، والمواقــع داخــل 

تلــك القــرى، لتشّكّــل مــع قصــة القريــة مدونةًًــ خاصةًًــ 

بــكلِِّ قريةٍٍــ لىع حــدة، وفيهــا مــزج بين التوثيــق العلمــي، 

والتارخيــ الشــفوي.

قرية أم القطين

عنــد التوقــف عنــد قريــة أم القــطين في المفــرق، يلاحــظ أنَّهَــا 

ـّف�ف، في  لا ينمــو فيهــا الينتــ، لتأخــذ اســمها مــن الينتــ المج

مقابــل أنََّ أهــل القريــة يــوردون جــذر التســمية في ســياق 
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غ الأول للاســم، فيحكــون  قصــة شــعبية للتعــبير ــعن المسّوّــ

روايــة مفادهــا أَـن�ه أيــام كانــت القريــة ضمــن دائــرة فضــاء 

ـّج�تار، وســقط مــن هــؤلاء الجــعماة  ســوريا وكان يرتادهــا ال

فيهــا "حِِمــل" مــن الينتــ، وجــاء بعــد فترة تجــار آخــرون 

ًـف�ّفّا "ُـق�طين"، فقالــوا إنََّ هــذا امـلكان   فوجــدوه قــد صــار مج

هــو "أم القــطين". وهنــاك مــن كبــار القريــة مــن يجتهــد 

ينّطِّـق� )مثنــى ِـق�ط( حيثــ  فيــشير إلى أنََّ الاســم هــو أم ال

تذكــر أحياًـن�ا لىع ألســنتهم )أهــل القريــة(، فيكــون وصفهــم 

لذلــك بأنــه: "كان فيهــا )ابســاس( اثــنين، وكانــت برـي�ّة، 

لَْْـح�" بــأم القــطين نســبة للبســاس الاثــنين". كما  فســموا "المَ
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ذاكــرة  في  الحفريــات  أنََّ 

القريــة تحيلنــا إلى أسماء 

أخــرى مثــل "الضبيعيــة" 

منطقــة  كانــت  لكونهــا 

غابــات، بحســب رأيهــم، 

وكان فيهــا ضبــاع كــثيرة، 

بهــا،  يرتبــط  أَـن�ه  كما 

ًـض�ا، اســم "جفنــة" تيمًـن�ا  أي

باســم امــرأة أحــد أمــراء 

الغساســنة.

قرية بئر خداد

َـم�ا قريــة "بئر خــداد" أو  أ

في  الواقعــة  خْْــداد"،  "بير 

فقــد  الشــوبك،  منطقــة 

ينادونهــا  قديمًًــا  كانــوا 

اد"، وأحيانًاً "بير  ّدَّـخ� بـــ"بير 

تســمية  ولــكل  اد"،  حََّدّــ

مــن هــذه الأسماء مرجعية 

ودلالــة تعيدهــا إلى قصــة 

مــن  فترة  أو  لغــة  أو 

تداعيــات تاريخــ القريــة، 

غير أَـن�ه مــن الممكــن أكثر 

ربطهــا بتاريخــ الاستــيطان 

وإرجاعهــا  المنطقــة،  في 

إلى النــاس الذيــن أقامــوا 

في الشــوبك لتكــون الصلــة منطقيــة بين القريــة، وــعشيرة 

الحداديــن الذيــن كانــوا يواطنــون الشــوبك قبــل مئينتــ 

ًــا. وخمــسين عام

قرية برما

قريــة برمــا في جــرش، يرجــع اســمها في تداعياتــه الأولى 

إلى الآراميــة، وهــو تحويــر للكلمــة الــتي أصلهــا الآرامــي 

"برميــت"، والتــي جــاء منهــا اســم برمــا.

ويــروي النــاس مــن أهــل القريــة أنََّ الاســم يعــود أيضًًــا 

إلى ارتبــاط القريــة بــالبر والماء، فهي"برمــاء"؛ لأنَّهَــا كانــت 

تحــتوي فيهــا لىع )101( نبــع مــا، وكانــت تربتهــا خصبــة 

وطيبــة وملأى بالأشــجار، ولهــذا ارتبطــت بــالماء والتراب 

وبالــخير المرتبــط بــهما فصــارت "برمــاء"، ثــم برمــا.

وارتبــاط الاســم بطبيعــة امـلكان، يمكــن ملاحظــته في قريــة 

البيضــا، بجانــب الــبترا، الــتي يــشير أهلهــا ــعن دلالــة الاســم 

قائــلين إنََّ تســميتها بـ"البيضــا" كان بســبب أنََّ "جبالهــا 

بيضــاء"، ولأنَّهَــا كانــت "تنجــت العنــب الأبيــض"، لذلــك فقــد 

كانــت مشــهورة منــذ قديــم الزمــان بمعــاصر النبيــذ الــتي مــا 

زالــت آثــار بعضهــا موجــودة في غير مــكان منهــا حتــى الأن

ومــن القــرى التاريخيــة الــتي احتفظــت باســمها الأقــدم، 

قريــة حســبان، الــتي اشتُــهُرت في المصــادر القدمـية باســم 

"حشــبون"، وهــي كلمــة ســامية قدمـية وتعنــي الــتدبير، 

حيثــ أنََّ بعــض الأسماء الســامية المنتهيــة بــواو ونــون 

تقلــب في العربيــة إلى ألــف ونــون، صــارت "حُُشــبان"، ثــم 

جــرى نحهــتا لتصبــح حُُســبان.

قرية الحمراء

قريــة "الحمــراء" في المفــرق، يلخــص أهلهــا ســبب تســميتها 

بأَـن�ه "جــاء انتســابا الى تربتهــا الحمــراء" ويــشير بعــض منهــم 

إلى قصــة أخــرى للتســمية، تختزنهــا الذاكــرة الشــعبية بأنَّهَــا 

اكتســبت التســمية بســبب أنََّ "فــرس الشــيخ ابــن عجيــان 

ج  قُتُلــت في هــذا الموقــع، وكان اســمها "الحمــراء"، فّضرّتــ

ي هــذا امـلكان  ّمُّـس� التراب الأحمــر بالــدم القــاني للفــرس، و

بعــد ذلــك بالحمــراء".
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قرية الهاشمية

نخــتم بسرد التحــولات الــتي طالــت اســم قريــة الهاشــمية، 

الــتي تقــع في محافظــة عجلــون، والــتي تعــرف قدًـي�ا باســم 

فــارة، بيــنما كبــار القريــة يقولــون إنََّ اســمها الأقــدم كان 

"فــارا، بالألــف وليــس بالــتاء المربوطــة، ومعناهــا بالعربيــة 

هــو وــعاء المســك، واســمها الأســبق عليــه هــو فيرا الــذي 

يعــود إلى اللغــة اللاتينيــة"، وقــد تــم تغــيير الاســم بنــاء لىع 

طلــب أهــل القريــة في ــعام 1973م، ليصبــح الهاشــمية، 

نســبة إلى ملــوك الــبلاد الهاشــميين، وهــذه التســمية أُطُلقــت 

في القــرن الماضي لىع ــعدة قــرى في الأردن، إذ يمكــن رصــد 

خمــس قــرى أخــرى تحمــل الاســم ذاتــه غير قريــة الهاشــمية 

في عجلــون، تلــك القــرى هــي الهاشــمية في قضــاء رجــم 

الشــامي التابــع للــواء الموقــر في محافظــة العاصمــة ماعن، 

والهاشــمية في الزرقــاء، وهــي مركــز للــواء الهاشــمية، وفي 

الباديــة الشماليــة هنــاك قريــة الهاشــمية الشرقيــة التابعــة 

لقضــاء الصالحيــة في محافظــة المفــرق، وفي محافظــة معــان 

َـم�ا  توجــد قريــة الهاشــمية الــتي تتبــع إلى لــواء الحســينية، أ

القريــة الخامســة الحاملــة لــذات الاســم فهــي الهاشــمية 

الجنوبيــة ضمــن لــواء امــزار الجنــوبي في محافظــة الكــرك.
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ًـم�ا لىع وفــاة الممثلــة الأيقونــة "مــارلين  رغــم مــرور 60 عا

مونــرو" )1926-1962(، غير أنََّ اســمها مــا يــزال حــاضًرًا 

بقّوّــة، ويبرز أكثر عندمــا يُطُــرح أيُُّ عملٍٍــ جديدٍٍــ حــول 

مســارها ومسيرتهــا، رغــم أنَّهَــا رحلــت مبكرًــاً )عاشــت 

ــعّوّت تلــك الأماعل المطروحــة الــتي  36 ســنة(. وقــد تن

يصعــب عدهــا وحصرهــا في جنسٍٍــ فنيٍٍّــ أو أدبٍيٍّ مــعين، 

عّوّهــا واخلاتفهــا وتباعدهــا الزمنــي، إذ توزــعت  لكثرتهــا وتن

بين الكــتب والمسرح والدرامــا والســينما بشــقيها الــروائي 

ع في طريقــة التنــاول  والوثائقــي، وقــد انعكــس هــذا التنّوّــ

والزاويــة الــتي عولجــ منهــا، فمنهــا مــن تطــرق لمسيرتهــا 

كممثلــة، أو حيــاة الطفولــة الصعبــة الــتي عاشتــها، أو في 

ــعّوّة، أو في موتهــا الغامــض، وهنــاك  لاعقاتهــا الغراميــة المتن

مــن جمــع كلََّ تلــك العنــاصر دفعةًًــ واحــدةًً في عمــل فنــي 

أو أدبي واحــد، انطًـق�لاا مــن الأســئلة الأكثر شــيوعًًا حــول 

فرضيــات مــا تــزال مطروحةًًــ بقّوّــة حــول موتهــا، فمنهــم 

مــن قــال إنَّهَــا انتحــرت بعــد أن تناولــت جرــعات مفرطــة 

مــن الحبــوب المنّوّمــة، ومنهــم مــن رأى أنَّهَــا اغتيلــت لىع 

يــد وكالــة الاستــخبارات المركزيــة، وهنــاك مــن ذهــب 

صــوب القاتــل المأجــور الــذي وضــع حدًًّــا لحياتهــا ليــداري 

أسرارًًا مــا، ومــن بين كل هــذه الفرضيــات وأخــرى، مــا 

تــزال هنــاك العديــد مــن التكهنــات حــول طريقــة موتهــا 

إلى غايــة اليــوم، لتبقــى نظريــات المؤامــرة الجنونيــة هــي 

ي هــذا الملــف، وتدفــع بــه لنقــاشٍٍ بــدأ يــوم 04  مــن تغّذّــ

د أكثر بعــد أن عرضــت  أغســطس/آب ــعام 1962، وتجّدّــ

منصــة "نتفليكــس" فيــلامًا استــقصائيًّاً حولهــا تحــت عنــوان: 

"مارلين مونرو"؛ حقائقُُ جديدةٌٌ حول الممثلة
التي شغلت الناس في حياتها وبعد موتها

عبدالكريم قادري*

* ناقد وباحث جزائري

"لغــز مــارلين مونــرو/ التســجيلات المجهولــة" )101 دقيقــة، 

2022(، للمخرجــة الأستراليــة إمــا كوبــر.

في البدء كان الاستقصاءُُ والبحثُُ عن الحقيقة
تنعكــس أهميــة هــذا الفيلــم مــن خلال اماتــعد الفريــق 

المعــد لــه لىع الوثائــق والحقائــق المثبــتة، وابتعــدوا ــعن 

غير  فرضيــات  ي  تغّذّــ الــتي  الجوفــاء  المتصّنّعــة  الإثــارة 

منطقيــة، لزيــادة حجــم مبيعــات الجرائــد والكــتب، أو 

تنشــيط شّبّــاك التذاكــر وجمهــور التلفزيــون والمنصــات، 

وتنــحصر هــذه الأهميــة انطًـق�لاا مــن اماتــعده بشــكلٍٍ 

رئيــس لىع الأرشــيف الســمعي الــذي يحتفــظ بــه الصحفــي 

الإيرلنــدي الاستــقصائي "أنــتوني ســمرز" )79 ســنة(، والــذي 

لم يســبق لأي شــخص مــن الجمهــور العــادي أن اّطّلــع 

عليــه، وقــد بــدأت الحكايــة مــع هــذا الصحفــي ســنة 

1982، عندمــا قــام المدــعي العــام الأمــريكي بإــعادة فــتح 

قضيــة مــوت مــارلين مونــرو مــن جديــد؛ لهــذا استــدعي 

مــن قبــل صحيفــة بريطانيــة وتكليفــه بالســفر وتغطيــة 

مهــا في فيلــم  هــذه القصــة، وحســب الشــهادة الــتي قّدّ

"لغــز مــارلين مونــرو/ التســجيلات المجهولــة" الــذي اتعمــد 

عليــه كضيفٍٍــ أســاسي، ولىع مــا يملكــه مــن أرشــيف صــوتي 

ع حــول هــذه القضيــة،  يقــول إنََّ نــتّيّه في بــادئ  قــوي ومنّوّــ

الامــر عندمــا كُـّل�ف بهــذه المهمــة بــأن يبقــى أســبوينع أو 

ثلاثــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لكَـن�ه مكثــ فيهــا 

ـم�ق في هــذه القضيــة وذهــب إلى أماكــن لم  ثلاث ســنوات، تع

ل 650 مقابلــة  يذهــب إليهــا غيره، لتكــون النتيجــة أَـن�ه سّجّــ
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حــول القضيــة، ليصــدر "أنــتوني ســمرز" بعــد ثلاث ســنوات 

مــن فــتح القضيــة مــن طــرف المدــعي العــام كتاًـب�ا تحــت 

Goddess: The Secret Lives of Marilyn Mon�" ـــعوان

roe"، وهــذا ســنة 1985، ليكــون ذلــك الكــتاب مــن أهــم 

المراجــع الــتي يُعُتمــد عليهــا في قضيــة مــارلين مونــرو، خاصةًً 

وأنََّ مادتــه الأساســية انطلقــت مــن تلــك الأشرطــة الصوتيــة 

الــتي جمعهــا، وقــد اتعمــد الفيلــم عليهــا ولىع جامعهــا، 

يــة ســبل التلقــي، وقــد ذكــر في مفتتحــه  مــن أجــل تقّوّ

مــا يلي: "كل التســجيلات الصوتيــة هــي أصــوات أصدقــاء 

وزملاء مــارلين مونــرو، تــم تمثيلهــا مــن قبــل ممثــلين"، وقــد 

قامــت المخرجــة "إمـيا كوبــر" بهــذه الخطــوة مــن خلال 

يــة المشــاهد البصريــة وخلــق  إــعادة تمثيــل الشــخصيات لتقّوّ

جســور التواصــل مــع الجمهــور.

دمعةٌٌ وابتسامة
شّكّــلت الأسماء المهمــة والقريبــة مــن مــارلين مونــرو الــتي 

ًـج�ا  ل معهــا الصحفــي الاستــقصائي "أنــتوني ســمرز" منعر سّجّــ

حــاسامًا في عمليــة البحثــ ــعن الحقيقــة وتثبيتهــا، خاصةًًــ 

وأنََّ كلََّ فــردٍٍ منهــم عرفهــا مــن زاويةٍٍــ معينــة، مــن بينهــم 

صاحــب مطعــم في هوليــود الــذي تعــودت مــارلين الذهــاب 

وصديقتهــا  وايينتــ"،  "جلوديــا  شــعرها  ومصففــة  إليــه، 

الممثلــة "بيغــي فلــوري"، ومصـّن�ع ملابســها "هنري رزنفيلــد"، 

والمصّوّــر  "آرثــر جيمــس"،  العقــارات  مطّوّــر  وصديقهــا 

وشريكهــا في دار الإنــتاج الــتي أسستــها "ميلــتون غريــن"، 

ة  ـّم� ف "ســيدني جــيلاروف"، كما أجــرى مقابلــة مه ـّف� والمص

ـق�ّق الشــهير "فريــد أوتــاش" الــذي  ومحوريــة مــع المح

رـّك�ب أجهــزة تنصــت في بيتهــا بطلــب مــن "جيمــي هوفــا" 

رئيــس نقابــة الــعمال واتحــاد ســائقي الشــاحنات القريــب 

مــن المافيــا، وهــذا مــن خلال بحثــه ــعن فضيحــة أو أدلــة  

يمكــن أن يواجــه بهــا الأخويــن كينــدي، خاصةًًــ وأنََّ جــون 

كنــدي واجهــه كــثيرًاً مــن امـلرات في قضايــا فســاد عندمــا كان 

ســيناتورًًا، وســأله ــعن الأمــوال غير المشروــعة الــتي جمعهــا، 

مــن هنــا أصبــح خــصامًا ظاهرًــاً لــه؛ لهــذا بــدأ يبحثــ لــه 

ـعـن أي قضيــة ليواجهــه بهــا ليفََّكــ نــعه.
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ولقــد جعلــت المخرجــة مــن قضيــة مــوت مــارلين مونــرو 

ًـس�ا لانــطلاق الأحــداث، لكنََّهــا بحثــت في التفاصيــل  ســببًًا رئي

الصــغيرة الــتي شّكّــلت جماليــة الفيلــم وحافظــت لىع 

تماســكه، مــن بينهــا العــودة إلى مــاضي هــذه الأيقونــة، وهــي 

ة الــتي كّوّنــت شــخصيتها ونظرتهــا إلى هــذا  ـّم� المرحلــة المه

العــالم وإلى الأشــياء الــتي تحيــط بــه، خاصةًًــ وأنَّهَــا عاشــت 

طفولــة قاســية، انطًـق�لاا مــن اليــتم والتــشرد الــذي عاشتــه، 

حيثــ توــعّزّت حياتهــا لىع أكثر مــن عشر دور رعايــة وأيتام، 

وتســوق مــارلين في هــذا الخصــوص تعــبيرًاً قوًـي�ا تبرز مــن 

خلالــه صــورة مــن الصــور الســود المحاطــة بالدمــوع واليأس، 

عنــد ذكرهــا لقصــة ذهابهــا لأحــد دور الأيــتام، حيثــ قالــت: 

دار  إلى  أخــذوني  "عندمــا 

الأيــام ظللتُُــ أصرخ وأبكي 

وأصيــح: لســت يتيمــة!!، 

امــرأة  كل  لىع  ناديتُُــ 

رأيتهــا قائلــة: هــا هــي 

رجلاًً  رأيتُُــ  وإذا  أمــي. 

كنــت أقــول: هــا هــو أبي".

كل  عيشــها  إلى  إضافةًًــ 

لأنَّهَــا  التحــرش؛  أصنــاف 

لم تكــن تعــرف مــا هــو 

التحــرش، إذ ليــس هنــاك 

هــذا  لهــا  تشرح  عائلــة 

الأمــر، وقــد لازمهــا هــذا 

حياتهــا  طــوال  الأمــر 

أن  تستــطع  لم  القــصيرة، 

هــذا  وفي  منــه،  تخــرج 

طبيبهــا  يذكــر  الســياق 

النــفسي الدكــتور "رالــف 

غرينســون"، الــذي كان قريًـب�ا منهــا، وهــذا مــن خلال مــا 

تركــه مــن أرشــيفه الشــخصي الــذي استــطاع أن يصــل لــه 

الصحفــي "ســمرز" بعــد أن مّكّنــته أفــراد عائلــته منــه. ذكــر 

مــن خلال وصــف حالــة مــارلين بأنَّهَــا كانــت تعاني مــن ردود 

فعــل "ماسوشــية" شــبيهة بجنــون العظمــة، لكنََّهــا لا تعــاني 

مــن الانفصــام، وهــذا نتيجــة اليــتم والتــشرد الــذي عاشتــه، 

وقــد مــرت لىع أكثر مــن عشر دور رعايــة للأيــتام، كما رأى 

"غرينســون" أنََّهــا امــرأة حُُرمــت مــن الطفولــة وكانــت 

بحاجــة ماســة إلى عائلــة، وبســبب هُُويتهــا لم يستــطع 

الدكــتور إدخالهــا المستشــفى، لهــذا أدمجهــا مــع عائلــته، 

في محاولــة منــه لعلاجهــا، لهــذا اندمجــت مــع ابنــته الــتي 
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أخبرتهــا بأنَّهَــا دخلــت في لاعقــة جديــدة مــع شــخص تدــعوه 

بالــجنرال، وهــي الصفــة الــتي يطلقهــا بعــض موظفــي وزارة 

العــدل لىع المدــعي العــام "روبــرت كينــدي"، وهــي العلاقــة 

ًــسًا لىع قــعب. ــّدت حياتهــا وقّلّبهــتا رأ التــي عق

الشقراء التي لم تتعود السعادة
لىع  قــادرة  غير  جعلتهــا  مــارلين  عاشتــها  الــتي  المآسي 

قــته في  الشــعور بالســعادة وتــذوق طعــم النجــاح الــذي حّقّ

ظــرفٍٍ وجيــز، كانــت تقــول داًـئ�ا " لم أــتعد لىع الشــعور 

بالســعادة"، لهــذا أصبحــت حياتهــا فــوضى كــبيرة، انطلقــت 

مــن محــور أســاسي بغــض النظــر ــعن الماضي الــذي عاشتــه، 

وهــو لاعقتهــا مــع الرجــال، كانــت البدايــة مــع وكيــل 

المواهــب والرجــل الثري "جــوني هايــد" الــذي كان يدّلّلهــا 

اع  مهــا لعــالم هوليــود وصـّن� بشــكلٍٍ رهيــب، وهــو مــن قّدّ

الســينما المهــمين، مــن خلال الســهرات الكــثيرة الــتي كان 

يحضرهــا معهــا، خاصةًًــ وأَـن�ه تــرك زوجــته مــن أجلهــا، وأراد 

أن يعيــش معهــا مــا تبقــى لــه مــن حيــاةٍٍ، بعــد أن ألمََّ بــه 

امـلرض الــذي أمهلــه 18 شــهرًًا ليعيشــها، لتنطلــق بعدهــا في 

ــعالم الســينما الــذي أحبــته، وقــد أخــذت دورات تمثيليــة 

قــت نجاحــاتٍٍ غير مســبوقة،  لتحقيقــه، ومــع انطلاقهــا حّقّ

زت عليهــا الصحافــة بشــكل كــبير، بعــد حصولهــا لىع  رـّك�

العديــد مــن جوائــز في  الســنة الــتي انطلقــت فيهــا، كما 

تصــدرت أغلفــة امـلجلات والجرائــد، وأصبحــت مــادةًً دســمةًً 

للأخبــار، لســحرها وجمالهــا وطريقــة تمثيلهــا وتعاملهــا مــع 

النــاس، كانــت تحــتوي لىع طاقــة رهيبــة، ســواء مــن خلال 

أدوارهــا الســينمائّيّة، أو فقراتهــا الاستــعراضّيّة، أو تعاملهــا 

ولطفهــا؛ لهــذا كانــوا يعتبرونهــا طاقةًًــ لا تنضــب، وداًـئ�ا 

ضمــن المقــابلات الصوتيــة الــتي يملكهــا "أنــتوني ســمرز"، 

فتقــدم صديقتهــا الممثلــة "جين راســل" الــتي شــهدت أولى 

محطاتهــا شــهادةًً في حقهــا، حيثــ قالــت إنَّهَــا كانــت مقربــة 

منهــا في مواقــع التصويــر وفي حياتهــا، لكــن مــارلين كانــت كل 

ًـم�ا  مــرة تكتســب صداقــات ومجموــعات جديــدة، وتمضي قد

ولا تلــتف إلى الــوراء، أي تــتخلى ــعن الصداقــات في ســبيل 

التجديــد داًــئا.

تأثيرُُ الزواج والإجهاض على حياتها
قــته في مهنتهــا لم ينعكــس في زيجاتهــا  النجــاحُُ الــذي حّقّ

الــثلاث الــتي عقدتهــا، فقــد كان أولهــا مــع  "جيمــس 

دوغيرتي" )مــن 18 يونيــو 1942 حــتى 13 ســبتمبر 1946(، 

"جــو  الشــهير  القاــعة  كــرة  بــعلاب  تزّوّجــت  وبعدهــا 

ديماجيــو" الــذي رأت فيــه أَـن�ه صــادق، لكنــه يحبُُّــ التملــك، 

لم يحــب صورتهــا امـلثيرة في الإلاعم، خاصةًًــ عندمــا تــم تصوير 

فيلــم "حكــة الســنة الســابعة"، وقدمــت الفيلــم للصحافــة 

لىع رصيــف الشــارع، حيثــ تعلابــت الريــاح بتنورتهــا مــن 

خلال هــواء القطــار الأرضي؛ لهــذا ضربهــا زوجهــا وتــرك فيهــا 

كدمــاتٍٍ في جنــاح الفنــدق الــذي كانــا يقــيمان فيــه، وقــد 

استــمر الــزواج لشــهور فقــط )مــن 14 ينايــر 1954 حــتى 

27 أكتوبــر 1954(، لكــن أطــول الزيجــات وآخرهــا كان مــع 

الكاتــب المسرحــي الشــهير "آرثــر ميللــر"، حيثــ استــمر 

لســنوات )مــن 29 يونيــو 1956 حــتى 24 ينايــر 1961(، وقــد 

أســهم هــذا الــزواج في كآبتهــا وحزنهــا، مــن خلال ملاحظــات 

"ميللــر" القاســية، إضافةًًــ إلى أنََّهــا أجهضــت؛ وهــو الأمــر 

الــذي جعلهــا تقبــل لىع الأدويــة والفيتامينــات الــتي وصفها 

لهــا الأطبــاء، وهــي أدوية خــطيرة جدًًّــا، والمســؤولية يتحملها 

"ميللــر" الــذي جعلهــا تعتقــد بأنََّهــا زوجــة غير صالحــة وأنََّها 

فاشــلة ولم تســعده، وهكــذا تحّوّلــت في نظــره مثــل زوجــته 

الســابقة التــي تركهــا، حســب مــا قالــه مقربــون منهــا.
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تضاربُُ الأنباء حول وفاتها
قالــت مدبــرة منزلهــا الســيدة "يونيــس مــوراي" إنَّهَــا عثرت 

الهاتــف،  عليهــا ميةًًــت لىع سريرهــا وفي يدهــا ســعماة 

وهــذا يــوم 5 أغســطس ســنة 1962، وبجانــب سريرهــا 

زجاجــة الحبــوب المنّوّمــة،  وتضيــف الســيدة بأَـن�ه في يــوم 

قبــل وفاتهــا دخلــت غرفتهــا بشــكل ــعادي، ولكنهــا عندمــا 

ًـح�ا وجــدت بــاب غرفتهــا  استــيقظت في الســاعة الثالثــة صبا

مضــاءًًا، لهــذا اتصلــت بالطبيــب النــفسي "غرينســون"  الــذي 

قــاد ســيارته لـــ2.5 كلــم، ولقــد اطلــع عليهــا مــن نافــذة 

الغرفــة، وعندمــا وجدهــا مستــلقيةًً كسر النافــذة ودخــل 

ثــم فــتح البــاب للســيدة "مــوراي"، وقــال لهــا إنَّنَــا فقدناهــا، 

واتصــل بالشرطــة لكــن الصحفــي نقــل روايةًًــ أخــرى ــعن 

"ناتــالي جاكبســون" زوجــة "آرثــر جاكبســون" الــتي قالــت 

إنََّ زوجهــا ذهــب إلى مــارلين في العــاشرة والنصــف بعــد 

أن غــادرا إحــدى الحــفلات، وهــذا حين ســمعا بموتهــا، 

ـف�ّق كلََّ شيء لأســباب لا  وأضافــت: "وزوجــي هــو مــن ل

أستــطيع أن أقولهــا، فعــل هــذا لإبقــاء الصحافــة بعيــدة"، 

د الأمــر  وذهــب "أنــتوني ســمرز" أبعــد مــن ذلــك حين أـّك�

مــن خلال موظــف الإســعاف الــذي ذهــب في تلــك الليلــة 

إلى بيــت مونــرو ورأى جثتهــا، وقــد تــم تأكيــد خبر نقــل 

مونــرو مــن البيــت إلى المستشــفى في تلــك الليلــة، حيثــ 

توفيــت في ســيارة الإســعاف الــتي أعادتهــا للبيــت، كما نقــل 

مصــدر مــن "الأف بي أي" ــعن وجــود "روبــرت كينــدي" تلــك 

الليلــة في المدينــة، وقــد تــم تأكيــد هــذا الأمــر مــن خلال 

ســجل الطائــرة المروحيــة الــتي نقلــته، وقــد ذهــب إلى بيــت 

الشــاطئ الــذي تعّوّــد الذهــاب لــه، واتصــل مـبارلين حســب 

مــا قالــه "فريــد لوتــاش" الــذي زرع أجهــزة التنصــت في 

بيتهــا، لكنََّهــا اتصلــت بمكــتب الرئيــس واشتــكت مــن أخيــه 

الــذي لا يريــد أن يتركهــا، وقالــت لــه: "ابتعــدا ــعن حيــاتي 

لأنَّنَــي أشــعر بأنَّنَــي كقطعــة لحــم وتــم استــغليلا مــن 

طرفــكما.."، وقــد دخلــت تلــك الليلــة في نوبــة حــزن وكآبــة، 

وتناولــت الحبــوب المنّوّمــة بشــكلٍٍ مفــرط، وهــو الســبب 

الرئيــس لموتهــا، لكــن الأخــوان كينــدي أرادا تنظيــف البيــت 

مــن أي شيء يظهــر ارتباطــهما بهــا، لهــذا تــم مصــادرة كل 

شيء، خاصةًًــ أجهــزة التنصــت الــتي عُُثر عليهــا، بعدهــا أُعُلــن 

ًـح�ا يــوم 5 أغســطس، وهــذا  بأنَّهَــا توفيــت في الثالثــة صبا
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تجنًـب�ا لما يمكــن أن تــثيره الصحافــة، وهــذا بعيدًًــا ــعن أي 

خبر يفيــد بقتلهــا بشــكل متعمــد.

جماليةُُ البناء والتفاصيل الصغيرة
تنعكــس جماليةُُــ فيلــم "لغــز مــارلين مونــرو/ التســجيلات 

ة الثيمــة الــتي تــم تناولهــا،  المجهولــة" بشــكل أســاسي في قّوّــ

خاصةًًــ بعــد بثــ نقــاط لم يســبق وأن طُرُحــت في الســينما 

ســابقًًا، وقــد غـط�ى هــذا المُعُطــى المهــم لىع باقــي العنــاصر 

الأخــرى، وكان بوســع المخرجــة "إيمــا كوبــر" أن لا تهــتم 

بالتفاصيــل الأخــرى في ظلِِّــ توفــر 

هــذه الخاصيــة، لكنََّهــا ذهبــت أبعــد 

مــن هــذا وصنعــت جماليــات أخرى، 

انطًـق�لاا مــن طريقــة البنــاء السردي، 

حيثــ تعتمــد لىع خاصيــة الــفلاش 

بــاك لــزرع الإثــارة والتشــويق لــدى 

الجمهــور، مــثلاًً عندمــا تصــوغ نمًـط�ا 

ي فترة زمنيــة في  سردًـي�ا معيًـن�ا يغـّط�

حيــاة مــارلين، وعندمــا تصــل لمفصــل 

مهــم تتركــه وتذهــب لــفترة زمنيــة 

أخــرى، مــثلاًً عندمــا  ذكــرت العلاقــة 

مــع مــارلين كينــدي تــم توقيــف هــذا 

الزمــن، وذهبــت لــفترة أخــرى، وهــذا 

بطريقــة فنيــة؛ لهــذا جعلــت المتلقي 

وكذلــك  الفيلــم،  لباقــي  يتشــوق 

كما  الفصــول،  باقــي  مــع  فعلــت 

اشتــغلت لىع التفاصيــل الصــغيرة، 

وهــي تحويــل امـلكالمات المصّوّــرة إلى 

مشــاهد دراميــة، تعكــس أصحــاب 

تلــك الشــخصيات وهــم يتواصلــون 

ــعن طريــق الهاتــف مــع الصحفــي 

"أنــتوني ســمرز"، وقــد راــعت المخرجــة ديكــور تلــك الــفترة 

وتفاصيلهــا ولباســها، وأكثر مــن هــذا أعطتهــا مســحةًً ضبابـّي�ةًً 

ـّس�ع  حــتى تظهــر كأنَّهَــا صــورٌٌ مــن الأرشــيف؛ وهــذا مــا يو

مــن دائــرة التقبــل، مــن هنــا يظهــر حــرص "إمـيا كوبــر" لىع 

أن تُخُــرج الفيلــم الوثائقّيّــ الاستــقصاّئيّ في صــورة محترمــة، 

حافظــت فيــه لىع موضويــعة العمــل وجماليتــه.
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تعيــش جــل المجتمعــات العالميــة في أزمــة خانقــة؛ اجعماتيــا، 

وصحيــا، ومناخيــا، وسياســيا، وغيرهــا مــن الأزمــات. وبالنظــر 

إلى هــذه الصــورة المعتمــة والمشتركــة، يراهــن ديدييــه فاسين

Didier Fassin  لىع قيمــة الــذكاء.

يمكــن قــراءة تراكــم هــذه الأزمــات لىع أنهــا لحظــة حرجــة 

تصاحبهــا أيضــا "أوقــات المقاومــة والتعبئــة والتجريــب". 

ولتحليــل هــذه اللحظــة الحرجــة وفهمهــا بشــكل أدق، 

والنظــر في فــتح الإمكانيــات نحــو العــالم الذي نــود أن نعيش 

فيــه، يدــعو ديدييــه فــاسين ــعددا كــبيرا مــن المتخصــصين 

إلى كتابــة مجلــد مكــون مــن أربعــة وسينتــ فــصلا، حيثــ 

يمكننــا الرجــوع إلى كل فصــل بشــكل مستــقل ــعن الآخــر، 

كما لــو أننــا نتصفــح موســوعة في الوقــت الحــاضر. لقــد 

تمكــن المؤلفــون، بعيدًًــا ــعن التباهــي بســعة الاطلاع، مــن 

تقديــم ملخصــات واضحــة مصحوبــة بببليوغرافيــات قــصيرة 

الواســع  وملاحظــات وفيرة لــكل مــن يرغــب في الاطلاع 

والإلمام المتســفيض.

المعنونــة  الكــتاب  مــن  الأولى  الخمســة  الفصــول  في 

"اللامســاواة"،  "العــوالم"،  "السياســة"،  ب)"القضايــا"، 

حاليــا  تــثير  الــتي  الرئيســية  الأســئلة  نجــد  "الاعتراف"( 

الحقــلين الإلاعمــي والســياسي، وتتعلــق مـبا نســميه الــرأي 

العــام. تعــد البيئــة أولى قضايــا المجتمــع القــادم، حيثــ 

كّرّــس كريستــوف بونويــل Christophe Bonneuil مقــالًاً 

بعنــوان "الأرض"، أبــرز فيــه الوضــع البيئــي امـلشترك، بــدءا 

بــعصر الأنثروبــوسين "وهــو صرع يعــود تاريخــه إلى بدايــة 

نحو مجتمع أكثر انفتاحًًا
Sonia Dayan-Herzbrun سونيا ديان هيرزبرون

ترجمة: د. عبدالرحمن إكيدر*

* أكاديمي وباحث مغربي

الــتأثير الــبشري الكــبير لىع جيولوجيــا الأرض والنظــم، مـبا 

في ذلــك تــغير المنــاخ الــبشري المنشــأ، وهــو تــأثير عميــق 

ومتعــدد ومــتآزر يصعــب التنبــؤ مـبا يخلفــه مــن اضطرابــات 

يــشير  الهجــرة،  الكوكــب ككل". وبخصــوص قضيــة  لىع 

فرانســوا هيران François Héran، الــذي يرفــض كلًاً مــن 

حلــم الانفــتاح العامـلي وحلــم الإغلاق المعمــم، أن الباحثــ 

هنــا ليســت مهمــته البــت في النقــاش العــام ولكــن لإثرائــه 

مــن خلال تقديــم معلومــات قابلــة للقــراءة ويمكــن التحقــق 

منهــا مدعومــة بحججــ جيــدة. ومــع ذلــك، فــإن ــعددا مــن 

ًـق�ا  المؤلــفين يذهبــون أبعــد مــن ذلــك، ويقدمــون لنــا ح

مــادة للفــتكير.

خصــص ديدييــه فــاسين فــصلا مــذهلا لنظريــات المؤامــرة، 

وقــد اخــتار لذلــك مثــالين موضــحين؛ ففــي نوفــمبر 2020، 

عندمــا كانــت فرنســا تــحصي مــا يقــرب مــن مليــوني حالــة 

إصابــة بــفيروس كورونــا، مـبا في ذلــك أكثر مــن 42000 حالــة 

وفــاة وتــم تقييــد الســكان للمــرة الثانيــة، عرضــت منصــة 

Viméo الفيلــم الوثائقــي Hold-Up، الــذي يدعي الكشــف 

ــعن الحقائــق المخفيــة المروــعة؛ مثــل حقيقــة أن النخبــة 

العالميــة مصممــة لىع القضــاء لىع 3.5 مليــار فــقير لم يعــد 

الأغنيــاء بحاجــة إليهــم. وفي غضــون أيــام قليلــة، ســيحظى 

هــذا الفيلــم بمتابعــة ــعدة ملايين مــن الأشــخاص. وفي العــام 

نفســه، سيشــهد تنديــد منــتدى QAnon لىع الإنترنــت 

بعصابــة شــيطانية تســعى إلى التحكــم في العــالم، وهــي 

أطروحــة ستــلقى قبــول خُُمــس ســكان الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة. وإذا لم يكــن الإمـيان بالقــوة الشريــرة لقــوى 
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الــظلام ظاهــرةًً حديثةًًــ، فــإن النظريــات الحاليــة تنتــشر 

بسرــعة في جميــع أنحــاء العــالم، وتلتقــي بالإيديولوجيــات 

الشــعبوية مما يجعلهــا مــثيرة للقلــق.

لا يتعلــق الأمــر ببســاطة بإدانــة نظريــات المؤامــرة، بــل 

بفهــم نجاحهــا داخــل "الجــعماات المســيطرة" الــتي لا تثــق 

في الروايــات الرســمية. يعتمــد ديدييــه فــاسين لىع خبرتــه 

كعــالم اجماتــع للصحــة ليذكــر التجــارب البشريــة حــول 

انتقــال فيروس الإيــدز الــتي أجريــت في جنــوب إفريقيــا 

حيثــ تعــرض الأشــخاص وســكان البلــدات بشــكل غير 

ألابامــا  ولايــة  وفي  الجســيمة.  التلــوث  لمخاطــر  ملائــم 

الأمريكيــة، أجريــت دراســة غير مبررة أخلاقيــا لىع مــرض 

الزهــري في ــعام 1932 لىع الــفلاحين الســود الذيــن كانــوا 

يعانــون مــن هــذا الــداء، وقــد دامــت هــذه الدراســة أربعــة 

عقــود خضــع فيهــا امـلرضى للرعايــة الطبيــة وتــم إيهامهــم 

بأنهــم كانــوا يتلقــون الــعلاج، ولم يُسُــمح لهــم بالاستــفادة 

مــن المضــاد الحيــوي البنســلين، لىع الرغــم أن هــذا المضــاد 

أثبــت فعاليــته وكان متوفــرا منــذ ســنة 1947. أمــا في الحالــة 

الفرنســية، فــإن الافتقــار إلى الشــفافية في العمــل العــام 

وــعادات السريــة وزيــادة الشــعور بالظلــم أو حــتى الكــذب، 

مــن بين العديــد مــن العوامــل الأخــرى، الــتي يمكــن أن تعزز 

الالتــزام بأطروحــات المؤامــرة.

 Fabien في فصــل "العــوالم" الــذي خصصــه فابيــان ترونجــ

Truong  للضواحــي، والــتي اتعبرهــا أماكــن العبــور الــتي 

أصبحــت مناطــق محصــورة في منطــق يــؤدي مــن غرفــة 

معادلــة الضغــط إلى المصيــدة، يحّوّــل المؤلــف النظــرة ويثري 

الانعــكاس، إذ يحلــل ويرفــض المفاهيــم البائســة والتصــورات 

الثنائيــة وامـلثيرة الــتي تقــدم أحيــاء الطبقــة العاملــة كفضــاء 

يهــدد بشــكل مبــاشر الماتســك الوطنــي. إن شــعبية ممثــلين 

مثــل عمــر سيOmar Sy  وآخريــن، والنجــاح الســياسي 

للجنــة الحقيقــة والعدالــة لأدامــا Adama، وامـلكان الــذي 

احتلــته موســيقى الــراب وثقافــة الشــارع، تُظُهــر بوضــوح أن 

ًـم�ا ــعن  هــذه التمثــيلات هــي معــارك خلفيــة، "خارجــة تما

امـلكان الــذي تشــغله ثقافًـي�ا، وكل مــا يتعلــق بالضاحيــة 

ولا ســيما شــبابها". ويخلــص ترونجــ إلى أن الضواحــي تبــدو 
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بالأحــرى "مثــل بوتقــة مجتمــع غير متكافــئ بشــكل خــاص، 

لىع الرغــم مــن لاعقاتهــا المتبادلــة العميقــة مــع المراكــز 

الغنيــة". لقــد تمــت مناقشــة هــذه التفاوتــات، وكذلــك 

التمييــز بجميــع أشــكاله، باستــفاضة في القســم الثالثــ مــن 

المجلــد.

 ،Mireille Delmas-Marty مــارتي  دلماس  ميراي  تركــز 

المتخصصــة الكــبيرة في القانــون الــدولي )توفيــت في 12 فبراير 

2022(، في فصــل مؤثــر بشــكل خــاص لىع موضــوع العدالــة، 

واحــدة مــن تلــك "الــكلمات التي استــخدمت لدرجــة أنه تم 

تحويرهــا وتحويلهــا أو حــتى تشــويهها للتكّيّف مــع الظروف 

والأيديولوجيــات المختلفــة والمتعارضــة في بعــض الأحيــان"، 

تقــدم الباحثــة ملاحظاتهــا لىع المستــقبل القريــب للعدالــة 

الجنائيــة، وتُظُهــر كيــف شــكلت هــجمات 2001 )وهنــا 

تــشير إلى نظريــة ريــن تــوم René Thom( "كارثــة تشــعب 

حقيقيــة" مــن خلال جعــل الأمــن، ولىع نحــو متناقــض، أول 

الحريــات، حيثــ أدى التقليــل مــن شــأن حالــة الطــوارئ 

إلى "تــأثير مــزدوج يتمثــل في طمــس وظائــف العدالــة في 

النظــم القانونيــة"؛ أولاًً، مــن خلال تعتيــم "أنثروبولوجــي" 

بين الوظيفــة العقابيــة للعدالــة وإقامــة عدالــة "تنبؤيــة" 

تنتقــل إلى الــبشر "الخطريــن"، حــتى إلى الســكان "المعــرضين 

للخطــر"، وهــو مبــدأ احترازي مستــعار مــن قانــون البيئــة 

والمنتجــات الاستــهلاكية. ثــم مــن خلال تعتيــم "ســياسي" أكبر 

بين ســيادة القانــون، وهــذا يعنــي حســب الكاتبــة، مراــعاة 

القانــون، وحالــة المراقبــة والشــك "الــتي تســخر القانــون 

للخلــط بين الجرمـية بالحــرب". إن مســاواة الجرمـية بعمــل 

حــرب ســمحت، لىع ســبيل المثــال، للولايــات المتحــدة 

بإضفــاء الشرعيــة لىع الضربــات ضــد العــراق في ــعام 2003 

كعمــل دفــاع "وقــائي" ــعن النفــس. وقــد أدى هــذا التحــول 

"إلى قيــام دول أخــرى، مـبا في ذلــك فرنســا، بتبريــر الاغتيــالات 

المستــهدفة المتمثلــة في قيــام الســلطة التنفيذيــة بمحاكمــة 

الأـعـداء وإدانهــتم وإعدامهــم دون محاكمــة".

لقــد وصــف ميشــيل فوكــو Michel Foucault فترة مــا قبــل 
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الدولــة، وهــو وصــف ينطبــق لىع مــا نعيشــه الآن، حيثــ 

تعمــل روابــط الــولاء لىع تراجــع نظــام القانــون، مــع عومـلة 

المراقبــة، ونقــل أماكــن الاتعقــال السري أو التعذيــب. إن 

خوصصــة الجيــوش لصالــح الــدول الغنيــة يتناقــض بشــكل 

مــؤلم مــع غيــاب الجيــش أو الشرطــة لتنفيــذ قــرارات 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لىع وجــه الخصــوص. فعندمــا 

ًـض�ا ضــد  نــتذرع بالحــرب في حربنــا ضــد الإرهــاب، ولكــن أي

فيروس كورونــا، فإننــا في الواقــع نؤســس حالــة حــرب "بــدون 

حــدود إقليميــة، وبــدون قانــون حــرب وبــدون معاهــدة 

سلام". لقــد وصفــت مــارتي هــذه الحــرب: "بأنهــا حــرب 

أهليــة وعالميــة بالفعــل، ويمكــن أن تصبــح دامـئة". يقــول: 

إدوارد جليســان Édouard Glissant فقــط دفعــة مــن 

المجتمــع امـلدني، و"انتفاضــة هائلــة للخيــال"، يمكــن أن تــثير 

"مواطــنين جــدد في العــالم" لا يستســلمون لحكــم الخــوف أو 

لحكــم الســوق بالكامــل.

أمــا في فصــل "الاعتراف"، وهــو فصــل مخصــص لكيفيــة 

نظــر المجتمــع إلى نفســه، وللفئــات الــتي يــتم النظــر إليهــا 

مــن منظــور جديــد، مثــل الطبقــات والمواطنــة، والمفاهيــم 

الــتي ظهــرت مؤخرًــاً مثــل الجنــس أو الرعايــة، والمفاهيــم 

الــتي تــم رفضهــا أحياًـن�ا )إنهــاء الاستــعمار( أو تــم تحويلهــا 

مــن معناهــا الأســاسي، وهــذه هــي حالــة العلمانيــة، الــتي 

 ،Valentine Zuber يتطــرق إليهــا امـلؤرخ فالنينتــ زوبــر

بشــكل مفيــد للغايــة، معتــبرا أنهــا مبــدأ أســاسي للعيــش 

امـلشترك، كما ورد في ــعام 2005، خلال الذكــرى المئويــة 

لقانــون فصــل الكنائــس ــعن الدولــة في فرنســا، وهــو إلاعن 

عامـلي للعلمانيــة وـّق�ع عليــه أكثر مــن 250 مفكــرا مــن 30 

دولــة مختلفــة، وحــتى لــو تــم تطبيــق هــذا المفهــوم في إطار 

تاريخــ وطنــي مــعين، فــإن العلمانيــة لم تعد استــثناءًً فرنسيًــًا. 

ومــع ذلــك، فــإن هــذا المبــدأ النابــع مــن فلســفة سياســية 

ليبراليــة يتجــه نحــو تفــسير غير لــيبرالي، كما يتضــح مــن 

قانــون 2021 "ترســيخ مبــادئ الجمهوريــة" والــذي يبــدو 

أنــه "يعــزز ســلطات الدولــة في مســائل الســيطرة وضبــط 

الأديــان، لىع حســاب استــقلاليتهم وحرياتهــم". لقــد كانــت 

العلمانيــة تُفُهــم ســابقا كشرط لممارســة الحريــات، وتحولــت 

إلى مبــدأ للهويــة الوطنيــة ونظــام للأمــن العــام. "ففــي 

المجتمــع الديمقراطــي، يجــب أن تكــون الدولــة علمانيــة، 

أي محايــدة وغير منحــازة، وليــس المجتمــع نفســه، فهــو 

بــالضرورة تعــددي."

يستكشــف الفصــل الســادس مــن المجلــد، بطريقــة مجــردة 

أحياًـن�ا ونظريــة إلى حــد مــا، الســبلََ المفتوحــة بالفعــل تجــاه 

إمكانيــات أخــرى، في الأمــور الاقتصاديــة والبيئيــة. يتعلــق 

الأمــر بطــرق أخــرى للعمــل، والاستــهلاك، والتفــكير في 

الديمقراطيــة، وحــتى أن تكــون مواطًـن�ا، كما تفعــل ســاندرا 

لوجــيير Sandra Laugier، مــن خلال البحثــ في منظــور 

العصيــان. ينتهــي الكــتاب بسلســلة مــن الفصــول الــتي 

يمكــن تســميتها "خــارج الشاشــة"، كتبهــا مؤلفــون )مـبن 

فيهــم الفيلســوف أكســل هونثــ Axel Honneth، وعامـلة 

السياســة الألبانيــة ليــا يبــي Lea Ypi، وعامـلة الاجماتــع 

الفلســطينية إصلاح جــاد( الذيــن لا ينتمــون إلى الحقــل 

الأكادمـيي الفــرنسي، والذيــن اقترح عليهــم ديدييــه فــاسين 

"إطلاق العنــان" لتفكيرهــم. ولىع ســبيل المثــال، يتحــدث 

المناــعة  ــعن   Roberto Esposito إســبوزيتو  روبرتــو 

المشتركــة، أي الحصانــة الــتي تصبــح، بــدلًاً مــن استــبعادها، 

"أداة إقصــاء عامـلي". فــيما تــم تكليــف الســينغالي فلويــن 

ســار Felwine Sarr بالفصــل الأخير، الموســوم ب "أن تكــون 

لىع قيــد الحيــاة، وأن تظــل إنســانًاً"، والــذي دــعا فيــه إلى 

قطــع العلاقــة الآليــة مــع الطبيعــة و"جلــب الحيويــة إلى 

أقصى إمكاناتهــا"، "لــزرع بــذور الحيــاة".

نحــن بعيــدون ــعن تحلــيلات الفصــول الســابقة الــتي 

غالًـب�ا مــا تكــون متشــددة، ولكنهــا مليئــة بالمعلومــات. 



104

هــذه الرحلــة الجميلــة للمفكــر الســنغالي ليســت بخامـتة. 

م ديدييــه فــاسين المجلــد، لكنــه رفــض أي تأليــف  لقــد قّدّــ

نهــائي وأي احماتــل، حــتى لــو كان اختيــار المؤلــفين يــشير 

إلى مشروع ســياسي يمكــن وصفــه بأنــه ديمقراطــي للغايــة 

وإنســاني عميــق. لا يســعنا إلا أن نرحــب بهــذا التفــكير 

الموضوــعات  مــع  التعامــل  فيــه  يــتم  الــذي  الجــعماي 

المجــاورة )الديمقراطيــة، وامـلرأة، والبيئــة، والعمــل، والهجــرة، 

والصحــة، ومــا إلى ذلــك( مــن زوايــا مختلفــة لا تتقــارب 

دامـئا. يكمــن المفــتاح إذن في تزويــد أكبر ــعدد ممكــن مــن 

الأشــخاص بالمعرفــة الــتي يحتاجونهــا لإجــراء نقــاش حقيقي، 

ًــا. ًــا منفتح وبالتــالي فــإن المجمــتع القــادم ســيكون مجتمع

ـــــــــــــ

Vers une société plus ouverte : عنوان المقــــال

 En Attendant Nadeau, n 146, Mars : مصــدر المقــال

.2022, p 23
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قََلْْبـي تَعَََلّّــقََ في هََـــواكِِ "مُُــؤابُُ"            

نَبَْْــعُُ الأصــالََــةِِ صاغََ مِِنكِِ حِِكايــةًً         

راءُُ الرُّجُــولةِِ بيَنَ كافـــيِنِ ازْدََْهََـــتْْ       

ُ عــِِطْْــرَهَ       والطّّيْْبُُ مِِثلََ المِسِْْكِِ يََنْْ�شُرُ

والأرضُُ في طُُهْْرِِ القـَدَاسََةِِ خََـصْْبََـــةٌٌ     

تَجَِِدُُ العََــراقََةََ تَـَــحتََ كُُــلِِّ عََــباءََةٍٍ          

هــذي رُُبــوعُُ العِِـــزِِّ، في جََنََبــاتِِـها        

في ســـاحِِ "مُُؤتَةَََ" قـد أضاءََتْْ أنْجُُْمٌٌ      

أبــناؤُُها عََـزّّوا فََـــعــََزَّتَْْ دارُُهُُـــمْْ         

والجودُُ طََبْْعٌٌ في النّّــفوسِِ مُُــؤََصــّّلٌٌ        

"كََـرََكٌٌ" أيا دارََ الإخاءِِ ألا اسْْلََــمــي      

سََكََنََ الوِِفاقُُ قُُلوبََهُُمْْ فََتََــوََحّّـََـــدََتْْ        

أهْْـلٌٌ على طـــولِِ المَـَـدى وََأَحَِِــبّّــةٌٌ           

بَحَْْــرُُ المُرُوءََةِِ فيكِِ عََــــذبٌٌ مـــاؤُُهُُ       

ِ في أنْـْـحائِِــهــا         يََزْهْـــو لِوِاءُُ النََّــ�صْرِ

يا أُخُْْتََ أرْْضِِ الطّّــاهِِرينِِ تَفَاخََــري     

لََكِِ في رِِبـاطِِ الثّّــائِِريــنََ مََــكانَـَــةٌٌ           

لََكِِ من صََميمِِ القُُدسِِ أحْْمِِــلُُ رايـةًً     

نَسَََجََتْْ على دََرْْبِِ الوََفـاءِِ خُُيوطََـهـا    

الــقــدسُُ والــكركُُ الأبيّّـــةُُ تَـَــوْْأمٌٌ          

رِئِتــانِِ في بََحـْْـــرٍٍ أُجُـــاجٌٌ مِِلْْــحُُــهُُ         

سََتََــعــــودُُ أيّاّمُُ الهََنــــاءِِ لِِعََهْْدِِهــا

فيــكِِ المُـُـنى والأهْْــلُُ والأصْْحــابُُ

تُـُـرْْوى، وََسادِِنُُ حََرْفِِْهـا الأطْْــيـــابُُ

وََالفََخـــْْـرُُ في أرْْدانـِِهـــا يََنْْـســــابُُ

ولـــكلِِّ سُُــؤْْلٍٍ في الدّّيـارِِ جََــــوابُُ

يََنْْثـــالُُ مِِنْْهــا أحْْمََــــرٌٌ وََخِِـــضابُُ

ويُُصــــاغُُ في أرْْدانِِــــها الإعْْــجــابُُ

مََجْْــــدٌٌ تَحَََصّّــــنََ في القِِـلاع مُُهابُُ

وعلى ثَرَاهــــا صََهْْـــــوََةٌٌ وََرِكِــــابُُ

هُُمْْ في حِِماها البـــابُُ والمِحِْْــــرابُُ

وََلََـــه صََعيــــدٌٌ حافِِـــلٌٌ وََرِِحــــابُُ

طابتْْ بِِكِِ الأعـْْــراقُُ والأنْـْـســــابُُ

هَــا الــواشــــونََ والأغْْـــرابُُ ما �ضَرَّ

يا حََبََّذا الأهــْْلـــونََ والأحْْـــبــــابُُ

حََفِِظََتْْكِِ في عََين النََّــدى الأهْْـــدابُُ

ولِجِنودِِ "ميشََعََ" تُفُتـــحُُ الأبْْـــوابُُ 

تَفَْْديكِِ مُُهْْجََـةُُ خافِِــــقٍٍ، وََرِقِــــابُُ

مََرْْـموقََــــةٌٌ مـــا نالََــهــا أعْْــــرابُُ

شََمََخََتْْ، فََلََيْْسََ يََضيرُهُا مُُــرْتْـــــابُُ

وََتَصَاعََدََتْْ في عِِشْْقِِـها الأسْْـــبـــابُُ

صِِنْْوانِِ، سََيْْـــفٌٌ واحِِــــدٌٌ وََقِِـــرابُُ

روحانِِ، نِعِْْمََ النََّخْْـــلُُ والأعْْــنـــابُُ

حََتْْماًً، وََيُُطْْــــرَدَُُ ســــارِِقٌٌ كََــــذّّابُُ

في هوى 

مُؤُاب
عبدالحكيم أبو جاموس*

*شاعر فلسطيني
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* شاعر أردني

يرَهَْْ ِ مََارِِي تَهَُُزُُّ مََعََ النََّخِِيلِِ سَرِ�

يََا مََاءُُ مََنْْ أَهَْْدََى المَكَََانََ عََبِِيرَهَْْ؟!

مََارِِي تَهَُُزُُّ النََّخلََ فََلْْتََتََوََجََّعِِي 

يََا أََرْْضُُ عََنْْهََا مََا تَزََاَلُُ صََغِِيرَةَ

ُ ذََلِِكََ الطِِّفْْلُُ رُُُّ أَعَْْوََامٌٌ وََيََكْْ�بُرُ وََ�تَمُ

الصََّغِِيرُُ وََالَا تَغَِِيبُُ الصُُّورََة

اللهُُ أَلَْْهََمََهُُ وََمََنْْ يُُصْْغِِي لِِصََوتِِ

لِْكُُِ حِِكْْمََةًً وََبََصِِيرَةَ الرَّبَِِّ �يَمْ

أَغَْْصََانُُ دََالِِيََةٍٍ ... وََقََلْْبٌٌ طََيِِّبٌٌ

قََالَاا ... أَنَْبََْتََا أُسُْْطُُورََة لََامَّا تَ

يفِي المَهَْْدِِ يََنْْطِِقُُ ... تَنَْْطِِقُُ الدُُّنيََا

عِْْصََمََيهِِ أَسَِِيرَةَ فََأَرَْْضُُ المُعُْْجِِزَاَتِِ �بِمِ

أََرخََى السََّلامُُ عََىلَى يَدَََيهِِ جََدََائِِلََ

الدُُّنيََا وََكََانَتَْْ قََبْْلََهُُ مََنْْثُُورََة

عَىلَى كََانََ مِِنْْ عََهْْدِِ مََنْْ صََعََدُُوا �لِأَ

يََصْْعََدُُ كي يُُؤََثِّثََِ يفِي الحََدِِيقََةِِ سُُورََهْْ

في هََدْْأَةَِِ المَلَََكُُوتِِ تَتَْْبََعُُهُُ الظِّبِاءُُ

لِِيكَي تُسََُابِِقََ نَاَيََهُُ وََصََفِِيرَهَْْ

مِِنْْ حََولِهِِِ اصطََفُُّوا وََمََا ضََاقََ

المَكَََانُُ بِِهِِمْْ، فمائِِدََةُُ السََّماءِِ كبيرَةَ

مِِالَا هِِلالُهُُُ وََأَضَََاءََ يفِي وََسََطِِ الظََّ

مِِالَا وََلَوَ تَطَُُولُُ قََصِِيرَةَ فََيََدُُ الظََّ

فََالشََّمْْعََدََانُُ جََرِِيئََةٌٌ أَفَكََارُُهُُ  ...

وََيََدََاكِِ تُوُقِِظُُ يفِي المَسَََاءِِ شُُعُُورََهْْ

أَوَيفِي نُذُُُورَكَِِ وََاتْرُُْيكِي لََهُُ فُُسْْحََةًً

ا يُُويفِي الصََّبََاحُُ نُذُُُورََهْْ .... فََلََرُُمبَّم

لََْؤُُ الدُُّنْيََْا بِِأَفَرََاحِِ جِِْعُُ �يَمْ فََغََدًًا سََ�يِرْ

الحََيََاةِِ ... وََتَضَْْحََكُُ العُُصْْفُُورََة.

المَسَِِيحُُ

قيس قوقزة*
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أوشََكََ العُُمرُُ 

وهذا الّّليلُُ كادا 

فاتْرُُْكينا

ُ الدُُّنيا فُُرادى نَعَ�بُرُ

أقربُُ الأحلامِِ مِِن أحلامِِنا  

كُُلَّمَا كِِدْْناهُُ 

يزدادُُ ابتعادا

طِِمتُمرُُ الغيماتُُ 

لكنََّ القُُرى 

تفتََحُُ الماءََ الذي يأتي 

مََزادا

أتعََبََتنا كذبةُُ الصََّبِرِ 

الذي 

بعدََ حيٍنٍ 

يأكُُلُُ السََّبعََ الشِِّدادا

والكََمنجاتُُ التي غََنََّتْْ 

كثيرًاً 

والنُُّواسُيُّ الذي بالغيثِِ 

جادا

والزّمّانُُ الخيلُُ 

والصّّوتُُ الذي 

بيَنَ أجراسِِ النّّهاياتِِ 

تهادى

منذُُ عينيكِِ 

التي مِِن فََرطِِها 

أعلََنََتْْ ألوانُنُا الثََّكْْلى 

حِِدادا

فارجِِعي المعنى إلى المعنى 

وكوني 

اً من غُُربةِِ الأشجارِِ  أخ�ضَرً

عادا

وامنحينا فرصةًً أخرى 

ورُُدّّي 

كلََّ مََن عاثوا بكأسينا 

فََسادا

واترُُكي فيروزنا الملهوفََ يََبني 

في أعالي جيدِِكِِ الأحلى 

بِِلادا

شََهرََياريٌٌّ أنا 

لو تَفَهََميني 

أقتُُلُُ الدُُّنيا 

لأُحُْْيي شََهْْرََزادا!.

ياريّّ الشّهّْْر
علي الفاعوري*

* شاعر أردني
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ٔأَجلْْ تُحُكََّبُّ، مََن يدري بِِعتِِّلَّها؟           

ويمسحُُ الحزنََ عن أهدابِِ ضِِحْْكََتِِها

ومََن يعيدُُ إليها الآنََ زْٔأَمِِْنةًً             

منِِ الحنيِنِ ويمشي خلفََ خطوتِهِا

تعلقتْْ بذنوبِِ القلبِِ وانكسرتْْ     

فيها الضلوعُُ وما حتّْْنَّ لتوبتِِها

بكتْْ عليها مرايا الشعرِِ حين رتْْأ    

فََمََ القصائدِِ مبتلاًً بدمعتِِها

تّْْصَّ جدائلها في الريحِِ موقنةًً       ق

نََّأ الرياحََ سماءٌٌ في مشيئتها              

تََّصَّها      ليستْْ بلاداًً لترويْْ الناسُُ قِِ

ولا عروشاًً، ولا عاشتْْ لثورتِهِا

هذا الصدى من أنيِنِ النارِِ في دمِِها   

وهذه الأرضُُ شيءٌٌ من تفتِِّتُّها

لا تلتفتْْ لفخاخِِ الكيدِِ نْْإ لمحتْْ     

تِِّفُّها عيناك غيرَكَََ يبدو في تل

ولا تَلَُُمْْ شرفةًً مهجورةًً، فتحتْْ         

للشمسِِ نافذةًً، جدرانُُ عُُزلتِِها

فأنتََ وحدََكََ مََنْْ تغفو بأعينِِها         

وأنتََ وحدََكََ مََنْْ يبدو بدهشتِِها

ماذا عليها إذا اشتاقتْْ، ورافََقََها       

لبابِِ بيتِِكََ ليلٌٌ تحتََ إمرتِهِا

اًّ�سِرًَّ أو علانيةًً                تريدُُكََ الآنََ 

فامدُُدْْ لها القلبََ كي تدنو بلهفتِِها

ستستعيدُُ من الدنيا لذاذتَهَا           

وتعلنُُ الصبحََ ميعاداًً لغفوتِهِا

كُُنْْ ظِِّلَّها، كُُنْْ مََداها، كن وسادتَهَا    

لا كنتََ نْْإ لم تكنْْ ممحاةََ ندبتِِها

أجل 

تحبّكّ
عائشة حطاب*

* شاعرة أردنية
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)1(

من مؤتمرٍٍ 

للشعرِِ

هربتُُ

جلستُُ على المقهى

لأراقبََ شاعرةًً هاربةًً مثلي

تشربُُ شايًاً بالنعناع الأخضِرِ

قلتُُ لها الشاي من النادلِِ 

والنعناع بفمك

العطريّّ

فضحِِكََت

وضحكنا

حين رأينا

أعضاءََ المؤتمر جماعاتٍٍ وفرادى

يأتون ويكتظون على كلِِّ 

مقاعد مقهانا

ومُُحاضرنا المسكين يكلّّمُُ

قاعته الفارغةََ

يصولُُ يخورُُ

يسبُُّ ويلعنُُ كلََّ الشعراء

)2(

خطّّها سيءٌٌ

وتخطئ في النحوِِ والصرفِِ

في رسمِِ كلِِّ حروف الهجاءِِ

وتبدّّلُُ زايًًا بذالٍٍ

وسينًًا بصادٍٍ

 ونونًًا بميمٍٍ

ولكنََّها عذبةٌٌ

كالنشيدِِ بطابورنا المدرسّيّ 

القديم

وأحلى من الشهد

يخرجُُ من ظلمات الخلايا

يحطُُّ بأطباقنا في الصباح

وأجمل من ضحكة العاشقات 

لعشاقهن

وأصفى وأنقى وأقوم قيلا

ولكنََّني

وبرغمِِ العيوب الكثيرة

أعشقها يا جماعةُُ

أزعم أنََّ النعاس إذا داعب 

الجفنََ

مسََّ بها الهدب مسًًّا قليلاًً

سيرتبك الكون!

تختلطُُ السارياتُُ

 وتكتئب الأرضُُ

تقلبُُ سحنتها الساحلية

 تنتفُُ ريشََ الجناحين والذيلِِ

تفقد مِِيلاًً

فميلا....

قصائدُُ 

لا 

مألوفة
عزّتّ الطيري*

* شاعر مصري
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فهاتوا العزاء لقلبي 

وصبّّوا على رئتيّّ النسيم

إذ الفجر حان وأذن

غرّدّ طيرُُ الصباح

غناءًً جميلا!!.

)3(

شجرةُُ "جميز" هائجةٌٌ

تركضُُ في الشارع

وبسرعاتٍٍ فائقةٍٍ

فاصطدمت بالسيارةِِ

سال دمُُ السيارة

مختلطًًا

بدماءِِ الركاب

)4(

أحلامي عمياءُُ

كبرعمِِ وردٍٍ لم يتفتح بعد

ولن..

)5(

كنتُُ أحبّّك

مثل غصون ناءت 

بالتفّّاح

َت فكُ�سِرَ

وانهمر الثمرُُ على الأرضِِ

ولم

 تجمْْعهُُ بناتٌٌ

حتى هذى اللحظةِِ

)6(

بنتٌٌ تعبََت

من حظر التجوال

فغادرت المنزلََ

والشارعََ

واتجهت للميدانِِ

فقابلها رجلُُ حمايتنا 

المدنية

- أين الكمامةُُ؟

فاكتأبت أكثرََ

عادت للبيت

فصادفها عصفورٌٌ عند 

الباب

وزقزق حين رآها

هزََّ جناحيه ورفرفََ

فابتسمت.

)7(

وعصا الراعي

ستقودُُ الأغنامََ 

إلى حيث تريد الأغنام وتحلم

والأغنام ستضحك

وتقهقهُُ

)8(

لكنََّ النصََّ الباهتََ

والإخراجََ الفاشلََ

وحديثََ ممثلةٍٍ لثغاء

كضفدعةٍٍ تتقافزُُ

خذلوا البطلََ الموهوبََ

على خشباتِِ المسرحِِ

أردوهُُ قتيلاًً

بثمارٍٍ تالفةٍٍ

ألقاها الجمهورُُ عليهِِ.
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لوحة للفنان الفلسطيني عماد أبو شتية
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الكمين
حسام الرشيد*

كان الحــاج مــرضي بين قطبــي رحــى، يغمــض عيًـن�ا ويفــتح 

الأخــرى، ومـثة خاطــر كالوتــد ينغــرس في قلبــه، ثّمّــ لا يلبثــ 

أن ينفــض غبــار النــوم ــعن عينيــه، مصيبــة مــا ستــحدث، 

هــذا مــا أخبرني بــه شــيخ الجامــع، إن لم ...

حــاول أن يطــردََ ذلــك الخاطــر، ولكــن عجــزه ــعن النــوم في 

تلــك الليلــة  جعلــه يعــدل ــعن مــكان نومــه، لعّلّــ وعسى!!، 

تنــاول فرشةًًــ مــن أســفل السريــر ووضعهــا قبالــة النافــذة، 

تــاركًًا زوجــته الثانيــة وطفــة تشــخر لىع السريــر، وقــد 

ًـم�ا  ربطــت لىع رأســها عصابةًًــ حمــراء، ثنــت في عقدتهــا تما

في الفســحة المتغضنــة بين الحاجــبين، حجاًـب�ا مثلًـث�ا بحجــم 

عقلــة الإصبــع.

لىع  المفتوحــة  النافــذة  تــعبُرُ  الرقــاق،  النســائم  تهبُُّــ 

مصراعيهــا، ستــارتها الممزقــة تتراقــص في الهــواء كشــبح بلا 

أطــراف... استــلقى الحــاج مــرضي لىع ظهــره، مّدّــ بصره 

إلى البــاب امـلوارب، رأى زوجــته الأولى لــذة تطّلّــ برأســها 

الســنجاّبيّ، وتعــودُُ أدراجهــا متلفعــة بــظلام الليــل.

قبــل أيــام حلــم الحــاج مــرضي بأَـن�ه واقفٌٌــ لىع شــفا حفــرة 

تتأججــ فيهــا النــار، شــواظها الأحمــر يتلولــب في الهــواء، 

زوجــتاه واقفــتان خلفــه لا يــراهما، إحــداهما تحــاولُُ دفعــه 

النــار، والأخــرى تجذبــه نحوهــا لكي لا  الســقوط في  إلى 

ذ باللــه مــن الشــيطان  يســقط، فأفــاق مــن نومــه وهــو يتعّوّــ

الرجيــم.

ذهــب إلى شــيخ الجامــع يستــفتيه في حلمــه، فأفــتى لــه بــأن 

يطلــق إحــدى زوجتيــه، وإن لم يفعــل حــدث لــه مــا لا يّسرّه، 

ــعاد إلى بيــته وهــو في صراعٍٍ مقيــت، هــل يطلــق زوجــته 

ة، أم يطلــق زوجــته الثانيــة وطفــة؟، وجعــل  الأولى لّذّــ

يفاضــل بين هــذه وتلــك، فــإن رجحــت كفــة إحــداهما في 

أمــور، رجحــت كفــة الأخــرى في أمــور أخــرى، وهــو لم يــرزق 

منــهما ســوى ولديــن ، ّبّشــا ـعـن الطــوق وتزوجــا.

أمســك الحــاج مــرضي نفســه ــعن الانــزلاق في مفاضلة ستــجّرّ 

عليــه العواقــب الوخيمــة، وهــو قــد حــجّّ بيــت اللــه ثًـث�لاا 

ويربــأ بنفســه لىع أن يظلــم إحــدى زوجتيــه، مّرّــت بضعةُُــ 

أيــام والنــوم ينــأى عنــه، حــتى إذا طلــع الصبــح جمعــهما 

إليــه، لىع "طّرّاحــة" جلــس في المضافــة، بعــد صمتٍٍــ توـّط�د 

لىع شــفتيه، قــال لــهما وهــو يشــعل ســيجارته بصــوت ذي 

نبرة جازمــة:

-سأطّلّق إحداكما! 

احــة" وأشــعل  بــدا الأمــر هكــذا مباغ�ًـتا، أمســك ب"القّدّ

ســيجارة، لم يبدُُــ أَـن�ه يلهــو، زوجتاه ابتلعــتا كلامــه وازدردتاه، 

وتناوبــتا لىع النظــر إلى وجهــه المتجهــم لىع غير عادتــه، 

رائحــة الصمــت الكريهــة تحوــل�ت إلى خــوفٍٍ لا مــرئي، يقبــع 

لىع الوجــوه والألســنة، ويــتفشّىى كوبــاء قاتــل، همهمــة 

جــهما بنظــرة ثاقبــة، فأمســكتا  خافــتة سرت بينــهما، فحّدّ

ًـق�ا  ًـس�ا عمي ــعن همهمــتهما إلى حين، ومــا لبثــ أن ــعجّّ نفََ

* قاص وروائي أردني
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ًــا مــن ســيجارته، وقــال لــهما هــذه امــرة بصــوت أكثر جزم

-سأطّلّق إحداكما! 

وجــدهما مستــغرقينت في الصمــت، ورغــم كثافــة القلــق 

الــذي طــواه داخلــه، وخشي أن يطفــو فجــأةًً لىع وجهــه، 

انتظــر منــهما جواًـب�ا يخرجــه مــن تلابيــب هــذه اللحظــة 

الــتي لم يتوقعهــا، وزوجــتاه رغــم لحظــات عراكــهما القليلــة، 

لم تفــعلا مــا يتســحق هــذا الجــزاء.

ت الــكلمات عالقةًًــ لىع الشــفاه، لــذة الزوجــة الأولى  ظـّل�

قهقــرت عجيزتهــا للأمــام قلــيلًاً، وهــي تحكُُّــ ذقنها الموشــوم؛ 

تذكــرت ليلةََــ أمــس حين تســللت إلى الممّرّــ الفاصــل بين 

غرفــة نومهــا وغرفــة نــوم ّضرّتهــا، وقفــت أمــام البــاب 

امـلوارب فوجــدت الحــاج مــرضي ناًـئ�ا لىع الأرض، وليــس 

لىع السريــر بجانــب زوجــته وطفــة، فكّرّــت راجعةًًــ وأفاــعي 

الريبــة تلــتوى في صدرهــا، مــاذا حــدث يــا تــرى؟

حّرّكت ذراعها للأمام وقالت للحاج مرضي بنبرة هادئة: 

-وما هي جريمتنا؟ 

 ســحق الحــاج مــرضي بقايــا الســيجارة بالمنفضــة، وقــد شــعر 

د مــوغلاًً في لحظــة  بخــدر في حلقــه زحــف إلى لســانه، تنـّه�

كالســنة، شــعر أنََّ أنفاســه أخــذت تضيــق، لكَـن�ه جلــد رغبــته 

بالجــواب فســكت، التفــتت لــذة إلى ّضرّتهــا، الــتي أخرجــت 

مــن عصابــة رأســها حجابهــا المثلثــ، وقلبــته بين أصابعهــا، 

وهــي تقــرأ المعــوذتين، داعيــة اللهََــ أن يطــرد الــعين الشريــرة 

الــتي دخلــت إلى هــذا البيــت بلا استــئذان، فركــت أنفهــا 

الشــبيه بحبــة تين جــعراء، وقالــت بــنبرة اتســنكار:

-ومن أشار عليك بأن تطلق إحدانا؟

ظّلّــ الحــاج مــرضي يبحثــ ــعن لحظــة ينفلــت فيهــا لســانه 

مــن زمامــه، ولكــن أنّىى لــه ذلك وهــو واقع في أمريــن أحلاهما 

مرُُّــ، فهــل يجعــل القرــعة بينــهما، أم يُبُقــي لىع زوجــته 

الثانيــة ويطـّل�ق الأولى، أم يفــوض أمــره برمــته إليــهما، وكل 

شيء بقضــاء؟.

وبلا مقدمات قالتا له بصوت واحد: 

-دع الأمر لنا! 

ـض�ت الــكلمات لىع رأســه، انقضاضــة عقــاب لىع فريســة  انق

ســانحة، وزوجــتاه تتنازــعان لىع صغائــر الأمــور، فكيــف 

ستتــفقان إذن لىع أمــر كهــذا، وانبرى يؤنبُُــ نفســه لىع 

أَـن�ه أخبرهما مـبا هــو مقــدم عليــه، وكان الأولى بــه أن يّمّــت 

ـّع�الٌٌ لما يريــد، وحيثــ أَـن�هما قــد  أمــره دون علمــهما، واللــه ف

أخبرتــاه بــأن يــدع الأمــر لــهما، فقــد خلصــتاه مــن مغـّب�ة أن 

يظلــم إحــداهما دون الأخــرى.
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بعــد ثلاثــة أيــام بلياليهــا، ظلََّــ الحــاج مــرضي خلالهــا صريعََــ 

هواجســه، انتظــر مــن زوجتيــه مــا يجعلــه يّمّــت هــذا الأمــر 

ويستريــح، ولا ماّيّســ أنََّ أمــرهما أمسى شــورى بينــهما.

وبيــنما هــو جالسٌٌــ في مضافــته بعــد عودتــه مــن صلاة 

العشــاء، جلستــا إليــه وأخبرتــاه أَـن�هما أجمعــتا لىع رأي لا 

مــرّدّ عنــه. بغةًًــت تلاشــت لاعئــم الــحيرة مــن لىع وجهــه، 

ا نظــر إليــهما وقــال: مليـّـ

-وما هو هذا الأمر؟

قالت لذة بصوتها الواثق: 

-لتكن فتوى شيخ الجامع. 

قالت وطفة مستدركة قول ّضرّتها: 

-لىع فتواه احتكمنا. 

أغمــض الحــاج مــرضي عينيــه برهةًًــ، ومـثة قلــق يتمّوّــج في 

وجهــه، هــل بلغــهما أنََّ شــيخ الجامــع هــو مــن أفــتى لــه 

بــطلاق إحــداهما، ولكَـن�ه طــرد قلقــه هــذا، والأمــر ظّلّــ سَرَّا 

بينــهما.

فقال لهما وهو يمسح وجهه وكفيه: 

-اتفقنا. 

في ظــهيرة الغــد وبعــد خــروج المصــلين عقــب صلاة الظهــر، 

دخلــتا إلى صحــن الجامــع، فوجدتــا ضالــتهما جالسًًــا لىع 

إلى  بجذــعه  ومستــندًًا  الأمــام  إلى  ســاقيه  ممدًًّــا  الأرض، 

الحائــط، فاستــأذنتاه بــأن يفتيــهما في حلمــهما، فــلامّا أذن 

د لحيــته بخشــوع، قالــت وطفــة بأنَّهَــا حلمــت  ـّس� لــهما، م

بصنــدوق مــن الذهــب مدفــون في قــاع شــجرة الخّرّــوب لىع 

مدخــل الجامــع، وقالــت لــذة أنَّهَــا حلمــت بــأنََّ هــذا الكنــز 

لا يستــخرجه ســوى رجــل يركــب بالمقلــوب  لىع ظهــر حمار 

أشــهب.

ق فيــهما، دار رأســه بحركــة  ودون أن ينطــق بحــرف حّدّــ

نصــف دائريــة، لم يــر ســوى ظينّلّــ أســودين ينتصبــان أمامــه، 

وهــو يحــرثُُ بأصابعــه شــعيراتِِ لحيــته الشــائخة، قــال لــهما 

بصــوت يّمّنــ ـعـن خشــوع مصطنــع:

-ومتى يكون ذلك؟

قالتا له بصوت واحد: 

-حين يكون القمر في تربيعه الأخير.

وفي الموــعد المضروب، سرى الــخبر في القريــة، كأَـن�ه النــار 

الموقــدة تسري في الهشــيم اليابــس، بــأنََّ مـثة رجــل مجنــون، 

يركــب بالمقلــوب لىع ظهــر حمار أشــهب، ســيدخل إلى 

صحــن الجامــع ويحــاول هدمــه، وذلــك مــن أجــل استــخراج 

كنــز مدفــون، فترـّب�ص بــه رجــال القريــة، وكان لىع رأســهم 

ــّضّوا عليــه وأوســعوه ضرًـب�ا،  الحــاج مــرضي، فــلامّا رأوه انق

ففّرّــ مــن أمامهــم إلى غير رجعــة، ومـثة زغاريــد ممزوجــة 

بالفــرح، أطلقتهــا زوجــتا الحــاج مــرضي ونســوةُُ القريــة 

ًــا برحيلــه... ابتهاج
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ــعن كأس الشــاي نحــو زوجهــا، الــذي هزََّــ لهــا رأســه موافقًًا. 

فقالــت لــه:

- إنََّها مغامرة!

 قال الشاب: 

- لا يــا خالــة، إنََّ بيــتي آخــر هــذه الحــارة، لكــن البلديــة 

فرزتــه لىع أَـن�ه مــن الحــي الثــاني لاتعبــارات تصبُُّــ في 

مصلحــة رئيــس البلديــة.

نظــر إليهــا داود متفــهامًا معنــى المغامــرة الــتي تقصدهــا. 

تحركتْْــ نحــو الداخــل ببــطء فُقُمــة، تُرُجــرج ... الكــبيرة 

ًـع�ا  خلفهــا وصــوت الأســاور الذهبيــة يعطــي مشــيتها إيقا

ًـف�ا. أشــارت إلى أنيــس أن يناولهــا حقيبتهــا مــن تحــت  مختل

السريــر، أخذتهــا فنفضــت الغبــار عنهــا، ووضعــت شــاالًا 

صوفًـي�ا لىع كتفهــا، ولبســت جورًـب�ا ســميكًًا، وغرســت 

قدميهــا في حــذاء يكســوه الفــرو، وانتظــرت إلى أن جَـه�ز 

داوود نفســه، فقــد اــتعادا منــذ زمنٍٍــ طويلٍٍــ أن يقضيــا كل 

ًــا. مشــاويرهما مع

وصلا بيــت أنيــس، والزوجــة وحيــدة تغــرق في عرقهــا، 

وتتمــرغ في سريرهــا مــن الوجــع. وبشــكل بدََهــي ومعــتاد، 

طلبــت مــن أنيــس أن يُسُّخّــن لهــا الماء، ومــن داود أن يسنََّــ 

المِقِــص، لينقعــه في الماء امـلغلي، فهــو لم يقــص حــتى ورقــة، 

ًـم�ا. انطلقــت غــزلان مــع  منــذ أكثر مــن خمســة وعشريــن عا

غزلان
تغريد أبو شاور*

نحــن هنــا، منــذ زمنٍٍــ، لىع حالنــا: "رجــل نحيــل وامــرأة 

ســمينة. رجــل أنفــه كعمــود كهربــاء، وامــرأة أنفهــا كإجاصــة 

بلديــة. شــعرك مسترســل، وشــعري مجعــد. نظــرك قــوي 

، ونظــري ضعيــف كهــرة". كأرنــب بــرّيّ

-"آآخ يــا زوجــي العزيــز، كيــف قلبتنــا الحيــاة فجــأةًً، 

وصحونــا أشــيبين بعيــون مترهلــة وأيــد مرتعشــة؟ هــل تظنُُّــ 

أنََّ هنــاك مــن يتذكــر غــزلان "الدايــة"، وداوود المقــاول؟".

كانــت بصــدد إكمال حديثهــا، لــولا أن قاطعــهما طــرقٌٌ 

خفيفٌٌــ لىع البــاب، ظنــاه في البدايــة نقــرات حبــات البرد؛ 

ليعــاود الطــرق مــرة أخــر. ولم ينهضــا مــن مكانيــهما، إلى أن 

اشدََّتــ الطــرق. فــتح داوود البــاب، فــإذا بشــاب ظهر كشــجرة 

مكللــة بالثلجــ أمامــه يطلــب الخالــة غــزلان "الدايــة". نظــر 

إليــه بالدخــول. دخــل  ُـم�شاًيرً  البيــت  داوود إلى داخــل 

الشــاب مُُعاًفــّرًّ بنفســه:

- أنا أنيس من الحي الآخر، وزوجتي في وضع ولادة. 

نظــرت غــزلان إلى زوجهــا، وهــي تكظمُُــ غيظًــا مختلطًــا 

ًــا: بالغبطــة؛ ورّدّت سريع

- يا بُُني أنا كبرت، وعليك بطلب الإسعاف.

أخبرهــا بتعــذر وصــول ســيارة الإســعاف، وأوضــح لهــا أنَّهَــا 

وإن وصلــت، فستــصل بعــد ســاعة لىع الأقــل، وزوجــته لا 

ة الطلــق وحــرارة وجعــه. أجالــت غــزلان نظرهــا  تحتمــل قّوّــ

* قاصة أردنية
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الحــي الــذي يملــكان فيــه أربــع ماعرات مأجــورة للســكان؛ 

فبعــد أن ضعــف الطلــب لىع غــزلان، عملــت وســيطًاً مــع 

داود. فكانــت تدخــل كلََّ البيــوت تعــرف عوزهــا وحاجتهــا، 

وتســارع في حجزهــا لــداود قبــل أن يســبقه تاجــر آخــر إلى 

شرائهــا.

دارت في رأســها كلُُّ الأحاديثــ الــتي كانــت تســمعها في 

رت كيــف كانــت تنهــر نســاء تلــك البيــوت  البيــوت، تذـّك�

بــنبرة قويــة:

- لا تقلــن أمامــي أي شيء مــن أسرار بيوتكــن، فأنــا لا 

أتســطيع ألا أتــسلى بالــكلام وأنــا أولدكــن.

نظــرا إلى الحــارة الــتي كانــا يقطعانهــا عشراتِِ امـلرات في 

الســاعة، واليــوم باتــا غير قادريــن لىع قطعهــا مـلرة واحــدة 

في عشر ســاعات.

انغــرزا في الثلجــ، رفــع داود قــدم غــزلان، العالقــة، وتابــع 

بضحــك عندمــا ذّكّرهــا بقصــته مــع بيــت الفّرّــان وبيــت 

تاجــر الجلــود.

قضيــا ثلثــ النهــار، حــتى وصلا لبيــتهما والثلجــ يّوّــتج 

كمََلَــكين. كتفيــهما 

فتحــا البــاب. جلــس كلُُّ واحدٍٍــ منــهما لىع أريكــة. راح داود 

في نومةٍٍــ قــصيرة، وراحــت غــزلان في نومةٍٍــ أخيرة محتضنــة 

حقيبهــتا وضحكهــتا.

زوجــة أنيــس بذكرياتهــا. تذـك�رت ــعدد الــولادات الــتي مـتت 

لهــا بين بيــوت حّيّهــا والأحيــاء القريبــة،  لىع يدهــا، وتنّقّ

وأيامهــا ولياليهــا المزدحمــة بالمواليــد وامـلوتى؛ فالنســاء في 

الحــروب تتعاظــم قوتهــن الإنجابيــة مــن شــدة الخــوف، 

والرجــال يقضــون لياليهــم في التســلية نيابةًًــ ــعن الخــوض 

في حــرب ليســت لهــم!

تذكــرت آخــر ولــد نــزل بين يديهــا؛ كان أنيــس الــذي وضعــته 

ُـم�ه أثنــاء غــارة لىع المخيــم، عندمــا تعــذر لىع الإســعاف  أ

هــا الأول وســببًاً في  أن يصــل إليهــا، كانــت المستشــفيات نّدّ

كســادها. استــعادت عزمهــا مــع طلقــات الزوجــة، فطلبــت 

مــاء جديدًًــا وشراشــف. صرخــت الزوجــة صرخــة، حرَّضَــت 

الرــعد، وبصــوت تعــالى معــه الدــعاء والاستــجارة باللــه، 

عـد". عـد، ليحمــل اســمه: "رـ صرخ الولدُُيــ مــع صــوت الرـ

هــدأ البيــت، فطلبــت غــزلان مــن داود التدخــل في قصِِّــ سرة 

الوليــد، لضعــف نظرهــا، تحّرّــر رــعد مــن ظلماتــه، وغابــت 

ــتّفّه الدايــة وأودــتعه حضــن  الزوجــة في أمومتهــا، بعــد أن ل

والديــه. نظــرا إلى بعضــهما البعــض بمحبــة، ونظــر كل مــن 

غــزلان وداود للآخــر بألفــة وفخــر.

حمــل داود حقيبــة غــزلان، ودََّعلــت لــه قبعــته الصوفيــة، 

وطلبــا مــن أنيــس أن يبقــى إلى جانــب زوجــته. مشــيا تحــت 

يا فــوق الثلجــ في  ـّش� الثلجــ بضعــف واضــح، وإعيــاء أكبر. تم
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اََ�لْكَرََاَسِيِ وَاَلْْأََقْدَْاَم

نصرالدين شردال*

اسُُ إلى  ــّشّمسُُ كعادتهــا كّلّ صبــاح، فيــأتي الـّن�      تشرق ال

ـّس�حُُ بين الكــراسي  ـّص�غيرة فتتم المقهــى، وتــأتي قبلــه القـّط�ة ال

والأقــدام، تشــم رائحتــه، تنظــر إليــه، يناديهــا:

- "بس، بس، بسس...".

فتصــل إليــه، تتمســح بأقدامــه، وتدخــل بينــهما في جلبــاب 

ــّصّوف، يربــت عليهــا، وهــي تلعــب بذيلهــا كالأفعــى،  ال

يأخــذ مــن فطــوره قطعينتــ مــن مــرىبّى الحليــب، ويضعــهما 

لهــا جنــب رِجِلِِــ الطاولــة، يشرب القهــوة اّرّمـلة بلا ســكر، 

ــّصّغير،  يــت ال ــّصّغيرة في صحــن الّزّ يغمــس قطعــة الخبــز ال

ــّسّوداء بنهــم الّطّيــور، وهــو  يــتون ال ويــأكل حبــات الّزّ

ق صــوب الّتّلفــاز في الجــدار وفلا  يقــرأ الجريــدة أو يحّدّــ

ادل أن  ــّصّور المتحركــة... يطلــب مــن الـّن� يــرى تفاصيــل ال

ــّشّجي  ــّصّوت، لتغنــي فيروز بصوتهــا ال يزيــد مــن إيقــاع ال

بيــع الجميلــة. لصباحــات الّرّ

ـّش�باب المدمــنين،  ـس�يجارة تلــوى الأخــرى بشراهــة ال يدخــن ال

إلى أن تمــلأ المنفضــة بالأقــعاب المدعوكــة في المــّرّاد.

أقول له: 

- "رويدك أ. البقالي". 

قُُّدّ صوبي، ويجيب مبتسما:  يح

- "الأستاذ... لم يبق لي ما أحزن عليه، لا صحة لا مال!!". 

وبعــد ســاينتع، يــؤدي الّثّمــن للنــادل، ويخــرج مــن بــاب 

المقهــى، ينــزل الأدراج ببــطء شــديد، ينعطــف يميًـن�ا حيثــ 

ًـع�ا بالكبريــاء القديــم والّرّــضى  حديقةُُــ المقهــى، ويــنفُُصر متر

الـّن�ادر، بيــنما القطــة تنــزوي وحيــدةًً في بــاب الحديقــة عنــد 

حــوض ورود حمــراء.

مس كعادتها كّلّ صباح.  تشرق الّشّ

بــاح، حجبتهــا الغيــومُُ الكثيفةُُــ اــتّلّي  لكّنّهــا لم تشرق هــذا الّصّ

س في سماء المدينــة ولا تمطــر. تّدّكــت

صبــاحٌٌ مضـّب�بٌٌ ومثقــل بالــحسرة والأسى، ومــع ذلــك، دخــل 

ه لم  المقهــى أنــاسٌٌ، وانصرف آخــرون، مّرّــت ســاتعان، لكـّن�

يــأت.

ـم�ّدت دمعةٌٌــ حــارةٌٌ في ينع الـن�ّادل، ولم يعلُُــ صــوت  تج

فيروزََ لىع ضجيجــ المقهــى الخفيــف، وظـل�ّت الّطّاولــة في 

الّزّاويــة شــاغرة، والقـّط�ة تذهــب وتجــيء، وهي تتمســح بين 

الكــراسي والأقــدام..

بجانــب  صــغةٌٌير  جنــازةٌٌ  مّرّــت  الّنّهــار،  منتصــف  ومــع 

المقهــى...

ــّصّغيرة مــن بين الكــراسي، خرجــت مــن  ة ال انسّلّــت القـّط�

ت وحيــدةًً  بــاب المقهــى، قفــزت لىع الأدراج بسرــعة، ظـّل�

وبــاب  المقهــى  بــاب  تــراوحُُ بين  مــتواصلًاً،  مــواءًً  تمــوءُُ 

امــع العيــنين، وفي لحظــة  ادل الّدّ الحديقــة، وتنظــر في الـّن�

تَِِـع� الجنــازةََ نحــو امـلقبرة، وغابــت بين  تعبٍٍــ ويــأسٍٍ، تَبَََ

الأقــدام في زحــام المدينــة إلى الأبــد!.

* قاص مغربي
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يّةّ الحر

فداء الحديدي*

كان اللقــاءُُ ودًـي�ا مــع رئيــس التحريــر وهــو يستــقبل منــه  

الأوراق داخــل الملــف القديــم ذي الحــواف الممزقــة، لكنََّــ 

إيماءتــه بالرفــض  جعلــت اللقــاء أقصَرَ مما توقــع؛ وحطــم 

أملاًً كــبيرًاً كان في انظــتاره.

الشــارعُُ يغصُُّــ بــالمارة، غضبٌٌــ ــعارمٌٌ في همســاتهم، لىع 

وجوههــم ارتســمت ملامحُُــ الحــزن والبــؤس. كان ينظــر مــن 

نافــذة ســيارة الأجــرة إلى تلــك الوجــوه المحطمــة البائســة، 

صــوتُُ الســائق الغاضــب وملامحــه القاســية  لم يمنعــه مــن 

الدندنــة مــع  سماع  صــوت الموســيقى  الــتي ارتفعــت هــي 

ًــا مــن داخــل الســيارة. أيض

توقفــت كلُُّ الأصــوات حولــه في لحظــة شــاردة مــن خيالــه،  

أيقظــت نحيًـب�ا صام�ًـتا بين ســطور أوراقــه، الــتي حضنهــا بين 

ذراعيــه. نظــر إلى المارة حولــه، إلى عيــون صاحــب ســيارة 

ًـس�ا  دًًّدّــا لىع أوراقــه، حملهــا بائ الأجــرة، ثــم ألقــى نظــره مج

وخــرج إلى المحطــة التــي وصــل إليهــا.

مقابلــة جديــدة، صحيفــة جديــدة، يليهــا موقــع إلــكتروني،  

مــنبر ثقــافي، ردود بريــد إلــكتروني.. رفــض، اــتعذار، رفــض 

ًــا، نأســف.. مؤجــل. ننظــر لاحق

 كان الأدبُُ هــو القاسمُُــ امـلشترك بينهــم، لكنََّــ قــاسامًا 

مــشتركًًا جديدًًــا  ظهــر أمامــه، كانــت الإشــارات والإمـياءات 

الرافضــة تحــوم حــول أوراقــه، تشتــعل أمــام عينيــه كأنَّهَــا 

ســهامٌٌ تــخترق أضلعــه المنكوبــة بحملهــا الثقيــل،  وصــدره 

ًــضًا. المتشــعل غي

 الأيــام يملؤهــا الرفــض وــعدم القبــول، كلُُّ الســبل إلى الحيــاة 

أصبحــت ســوداءََ مغلقــة، حــتى  مســاء تلــك الليلــة.. دــعوة 

أدبيــة تلقاهــا مــن صديــق قديــم، كغيرهــا مــن الدــعوات 

الــتي تراكمــت في مذّكّرتــه. اليــأس وحــده الــذي استــوطن 

وإجابــة  الحضــور  إلى  يستســلم  جعلــه  وكيانــه،  روحــه 

الدـعـوة في مسرح البلــدة الكــبير.

 كان ذلــك المســاء صافًـي�ا، ليلــة صيفيــة هادئــة، لكــن صــوت 

الأزيــز بــدأ يعلــو ويرتفــع. الشــارعُُ  الخارجيُُّــ خــال وهــادئ، 

الأزيزُُــ يثقــل ســمعه، أصــوات صاخبــة تحيــط بــه داخــل 

المسرح الكــبير. نظــر حولــه  يبحثــ ــعن شيء  مــا يغلقــه، 

ينهــي بــه  هــذا الصــوت ومصــدر الأزيــز.

بــابُُ المسرح مفــتوحٌٌ لىع مصراعيــه، لم يُغُلــق، كانــت فرصــته 

ًـع�ا وهــو يصّكّــ أذنيــه مرتعدًًــا، مشــمئزًاً،  يلقي  للخــروج سري

نفســه وجســده الصامــت  ليجلــس لىع درجــات الدخــول 

إلى المسرح.

* قاصة أردنية
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الصــوت اختفــى فجــأةًً، الدرجــاتُُ فارغــة.. إلا مــن كــرسي 

صــغير يجلــس عليــه عجــوزٌٌ نحيــل، ينفــثُُ ســيجارته  بعيدًًــا  

مــع نــسمات عابــرة،  يرتشــف قهوتــه بتروٍٍّ وهدوء. نظــر إليه 

بعمــق وهــو يجلــس، دــعاه إلى مقعــد فــارغ بجــواره، إمـياءة 

صــغيرة  تختلــف ــعن كل الإشــارات الســابقة؛ جعلــت يديــه 

تتســللان إلى الأوراق المخبئــة في الملــف المتهــرئ. ناولــه إّيّاهــا 

بهــدوء، قــرأ، قـل�ب الأوراق جميعهــا. أغلــق المغلــف بهــدوء، 

فــتح كفيــه في الهــواء بتعجــب، لــوى شــفتيه بدهشــة، لم 

يعــرف الشــاب معنــى أو مغــزى إمـياءات العجــوز  النحيــل 

وحركاتــه؛ حــتى أرجــع إليــه أوراقــه  والملــف امـلهترئ 

ًـف�ا لىع المسرح في نهايــة هــذا   ، يدــعوه  ليكــون ضي مبــتسامًا

الأســبوع.

المسرح كــبيٌرٌ، الجمهــور ورّوّاد المسرح  لا يتعــدى عددهــم  

أصابــع اليــد. ووقــف لىع المنصــة  بهــدوء.

دقائقُُــ قليلــة مضــت، اهــتزت معهــا المقاــعد الفارغــة 

والممتلئــة، لحظــات قليلــة أخــرى تلــت، أصبحــت  المقاــعد 

تعــجّّ بالحضــور. التصفيــق بــدأ يعلــو أكثر وأكثر، لم يبــق أي 

ًـم�ا.  مقعــد فــارغ، الشــارع الخــالي امتــلأ بــالمارة، أُغُلــق تما

ألهــب الجمهــور، أثــار الــحماس في قلوبهــم، وحملــوه لىع 

الأكتــاف.

انتظــروه في الأســبوع الــتالي.. المسرح الكــبير أصبــح صــغيرًاً 

لحجــم الجمهــور، لا يوجــد أيُُّ مقعدٍٍــ فــارغ،  المقادُُــع 

ممتلئةٌٌــ.. المنصــة خاليــة، الجميــع ينتظــره أن يخــرج ويقــف 

أمامهــم.  مــرت الدقائــق تلــو الدقائــق، خــرج الجمهــور 

بحــزنٍٍ وشــحوب،  الرجلُُــ ذو النظــارة الســوداء لىع  المقعــد 

المتحــرك، كان  يجلــس بجــوار درج الدخــول، بيــده أقمٌٌلا 

ملونــة للبيــع.

Photo by Mehdi Sepehri Unsplash
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ثقافة عربيّّة

الأبعادُُ الجماليّّةُُ والفنّّيةُُ في القصة الأردنية القصيرة / محمد عبد الكريم غريز

اًّدّــً في مجموــعة:  تكشــف هــذه الدراسةُُــ ــعن العنــاصر الجمالـّي�ة والفنـّي�ة في فّنّــ القصيــة القــصيرة ج

لا بــواكي لــه، للقــاص ماعر الجنيــدي، فيّتّخذهــا نموذجاًــً تطبيقياًــً تنــاول فيــه البعد الــدلالي والوظيفي 

َـم�رات والتكثيــف. وقــد اّتّخــذ الكاتــب المنهجــ  للعنــوان، والقفلــة القصصيــة، والإيحــاء والرمــز، والمض

الوصفــي التحلــيلي والمنهجــ التاريخــي ســبيلاًً لتفــسير الظواهــر الجماليــة والفنيــة في المجموــعة 

. لقصصية ا

وتبــدو الذائقةُُــ النقديــة للباحثــ في هــذه الدراســة واضحةًًــ مــن خلال توظيــف الذائقــة اللغويــة 

والبراــعة التحليليــة للنــص وإســناده إلى مرجعيــات نقديــة مكّثّفــة المعنــى والدلالــة في مفاهيمهــا 

واصطلاحاتهــا، وهــو مــا جعــل النتائجــ الــتي خلــص إليهــا ذات عمــق استــنتاجي يمتلــك مرجعياتــه 

اًّدّــً بصــورة فيهــا كــثير مــن التوافــق في آراء  المعرفيــة، وذلــك أَـن�ه ضبــط مفهــوم القصــة القــصيرة ج

ع تســميات هــذا الفــن الأدبي الحديثــ. وهــو مــا شّكّــل بُعُــداًً  الّنّقــاد، فحســم بذلــك أيضاًــً تنّوّــ

تأسيســياًً حــاسماًً للإطــار النظــري الــذي انبنــت عليــه الجهــود التحليليــة.

ة الــتي  وتنســلك هــذه الدراســة في فصــلين، ينــدرج في كل فصــل مجموــعة مــن الثــيمات البحثـّي�

ة، مـبا في ذلــك واقــع  اًّدّــً وتحيــط بهــا مــن جوانبهــا كاـّف� تغــوص في تفصــيلات القصــة القــصيرة ج

كاتــب المجموــعة الاجــعماتي والنــفسي وانعكاســاته لىع المضــامين القصصيــة وتلاحمهــا جمالـّي�اًً مــع 

البنــاء الفنــي، مما حقــق انســجاماًً وتناســقاًً وتراباًطــً بينهــا.

* شاعر وناقد أردني

نوافذ 
ثقافية

م جميعان* محمد سالّا
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الصعودُُ إلى النصِِّ / إعداد وتقديم: سمير اليوسف

ة المختلفــة المنهجــ والطــراز للدكــتور إبراهيــم خليــل، ويستــوفي  يســلّطّ هــذا الكــتاب الضــوء لىع الجهــود النقدـّي�

دراســاتٍٍ وأبحــاث ســابقة للأديــبين زيــاد أبــو لبن ونضــال القاســم.

ويكشــف الكــتاب في هــذا المنحــى ــعن حقيقــة المســطور عنــه بوصفــه أحــد أبــرز رّوّاد الحركــة النقديــة في الســاحة 

الأدبيــة الأردنيــة والعربيــة، واطــعلاه لىع معظــم مــدارس النقــد العربيــة والعالميــة، وهــو مــا مّكّنــه مــن أن يؤســس 

ةًً خاصــة بــه لىع اخلاتــف وجهــات النظــر الأدبيــة والشــخصية تجاههــا. ويــتوالى الكــتاب لىع ثلاث  مدرسةًًــ نقدـّي�

عشرة دراســـة ومقالــة لك�تّـاب أردنــيين وــعربٍٍ تناولــت كلُُّ مقالــة منهــا جانباًــً نقدياًــً بالدراســة والتحليــل، فــضلًاً ــعن 

مــّمّتة وكاشــفة لكــثير مــن الإشــكالات التــي تــغشى الكاتــب والمكتــوب. حــوارات صحفيــة وإلاعميـّـة جــاءت مُُ

وتــكاد هــذه الدراســات تُجُمــع لىع مقــدرة الناقــد إبراهيــم خليــل لىع المزاوجــة بين الصحفــي والأكادمـيي، وربطــه 

النــتاج السردي بالعنــاصر اللغويــة واللســانية بمنهجيــة سلســة وواضحــة، واستــخدام ــعدد مــن المناهجــ النقديــة 

وفاًقــً لما يمليــه النــص المنقــود، وتتبـّـع النصــوص الموازيــة، والموازنــة بين الجــتارب، ونقــد النقــد، وغهــيرا مــن القضايــا

ولىع الرغــم مــن أّنّ الدراســات الــثلاث عشرة قاربــت التجربــة النقديــة لإبراهيــم خليــل مــن خلال كبٍٍــت مخصوصــة 

بعينهــا للناقــد؛ فــإّنّ المســؤولية الأدبيــة تتطـّل�ب توســعة المنظــور البحثــي لاستــقراء ســياقاته النقديــة في إطارهــا 

الــكيلّي حــتى لا تبــدو الدراســة مجــتزأة في منحــى أحــادي الجانــب، ولتكتمــل صورتــه نقدياًــً مـبا يســمح مستــقبلًاً 

اتســيفاء التجربــة وإعطاءهــا حقهــا مــن النظــر والبثحــ في اتجاهــه الواقعــي وتحولــه نحــو الاتجــاه البنيــوي.
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 اسمي سليماني / جميلة عمايرة

ِـم�ل بهــا  تــأتي هــذه المجموــعة القصصيــة الصــادرة ــعن دار" كل شيء" في حيفــا لتنضــاف إلى ســبع مجموــعاتٍٍ قصصيــة، تُكُ

الكاتبــة مسيرتهــا السردَـي�ة. لكّنّهــا هنــا تأخــذ منحىًًــ آخــر في تشــكيل الشــخصيات، فالشــخصية المحوريــة في جميــع القصــص 

واحــدة، هــي: ســليماني، واليــاء في اســم الشــخصية يحتمــل معنــى المِلِكَـي�ة، بمعنــى نســبة الشــخصية إلى الــذات الســاردة. ولهــذا 

ــعّوّات المواقــف والمآزق الــتي وضعََ�هُُْـت فيهــا. فهــذه الشــخصية الــتي بــدت في القصــة الــتي  يبــدو املاتكهــا وســيطرتها لىع تن

حملــت المجموــعة اســمها، هــي شــخصية قاهــرة ومُُســيطِِرة ومُُتغلِّبِــة، تُخُفــي وراء هــذه الصفــات شــخصية مُُسلَتــبَة ومقموــعة 

ْــر. ومُُيْســْطَرَاًً عليهــا في ظلال تنشــئة اجيــعماتة تــريبّي لىع الطاـعـة والزَّجَ

وإذا اتعبرنــا أنََّ البطولــة في هــذه المتواليــة القصصيــة تعــود إلى التكنولوجيــا الحديثــة؛ فــإنََّ إبــراز هــذا الجانــب يــتوازى تماماًًــ 

َـي�ّدّة، أي إنَّهَــا بشــخصيينت، تماماًــً مثــل  مــع طبيعــة الشــخصية المحوريــة " ســليماني" فالتكنولوجيــا ذاتهــا تحمــل الطبيعــة الض

ســليماني الــذي خضــع لهــا فاستــلبته، ســواء في تجربــة "الشــات" مــع حنــان، أو الســيارة الــتي ترتفــع حرارتهــا لبُُعــد المســافات 

الصحراويــة، أو خيانــة الهاتــف لوظيفــته التواصليــة، أو غيرهــا مــن أدوات تقنيــة انفــردت لىع مســاحة كل قصــة مــن قصــص 

المجموـعـة.

َـص�ة البُُعــد التقنــي في السرد وانعكاســاته لىع الحيــاة الإنســانية، وجعلــته محــوراًً لــكلِِّ قصــص مجموتعهــا،  لقــد وّظّفــت القا

ح�تّـى وهــي تُنُشــئ مُُقاربــة ضمنيــة بين مهــارات العــرب الأنبــاط في تشــييد مدينــة الــبترا، ومــا وصــل إليــه الإنســان المعــاصر 

مــن تِقِنيــات. ويُلُاحــظ في قصــة "الــبترا" الحّسّــ الســياسي اليقــظ للكاتبــة وهــي ُـت�شير إلى الاــعّدّاءات التوراتيــة تجــاه هــذه 

المدينــة العربيــة حجــراًً وبشراًً.

ومثــلما تختلــف الرؤيــة المضمونيــة لهــذه المتواليــة القصصيــة ــعن ســابقاتها، كذلــك تختلــف في طبيعــة اللغــة، وفي تراكيــب 

الجمــل. ومــهما يمكــن أن يُقُــال ــعن هــذه التجربــة الجديــدة في السرد، فإنَّهَــا تمـّث�ل نبضاًــً كتابياًــً حيوياًــً يتفاــعل مــع إيقــاع 

الــعصر، ومــع الرغبــة الذاتيــة للكاتبــة في القفــز لىع حــدود المعقــول في مجمــل تجربهــتا.
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ثقافة عالميّّة 

كيف واجه المبدعون الأوبئة عبر التاريخ؟ / مجموعة كتّّاب، ترجمة: جمال جمعة

، هــي أنََّ الإنســان أقــوى مــن  ِـس�فر الــذي يجمــع بين الأدب والتاريخــ والطّبّــ الحقيقــة الجامعــة الــتي يقولهــا جميعُُــ ك�تّـاب هــذا ال

ّـاب هــذا الكــتاب ينظــر إلى الجوائــح  تــه، وأنََّ ســقوطه تأســيس لنهوضــه. فــكلُُّ كاتبٍٍــ مــن ك�ت جروحــه، وأنََّ ضعفــه حافزٌٌــ لىع قّوّ

والأوبئــة بــعين إبداـّي�عة مختلفــة، ففــي حين يراهــا بعضهــم رُُعباًــً تفكُُــت نتائجــه بنــا، يراهــا آخــرون امتحاناًــً يعّزّــز فينــا العــزم، وبين 

هــذا وذاك يفكُُّــ كلُُّ كاتــب مــن هــؤلاء شــفرة " كوفيــد" مــن زاويــة تختلــط فيهــا الأرواحيــة بالطبِِّــ وبالوــعي التاريخــي لىع مــآلات 

الإنســان مــع تاريخــه امــرضِيِّ.

فهــذا الكــتاب يربــط القــارئ ويواجــه الإنســان الكامــل الــذي يــرى نفســه مركــز الكــون، بحقائــق يغفــل عنهــا بــتأثير مــن نرجســيته 

وهــو يبســط أمامــه تحــولات الكوبرنيقيــة والدارونيــة، ويوقــظ فيــه الأنــا العميــاء والعاجــزة، ويُطُلعــه لىع المخفّيّــ والمستــور، ويرســم 

لــه معــالم وـعـي مخلــتف وهــو يتســعيد ذاتــه وينقذهــا مــن مخالــب الجوائــح.

المقــالات في هــذا الكــتاب تناقــش جائحــة "كوفيــد" في ســياقها الحضــاري تترابــط فيــه البشريــة عبر تواصــل فــوري مــن خلال 

مـن�ا يوِـظ�ف  التكنولوجيــا الرقميــة؛ لذلــك تبــدو معالجــات الموضــوع أبعــد مــن المذكــرات الشــخصية والانطباــعات اليوميــة، وإ

ّـاب مــن بلــدان متعــددة وهــم ذوو اتجاهــات  ، فالكُُ�ت الباحثــون هنــا الجوائــح برصانةٍٍــ علمـّي�ةٍٍ ومعرفــة تاريخيــة لىع نحــو تــكامّليّ

دة في  إلاعميــة وأدبيــة مختلفــة، وهــو مــا يتيــح للقــارئ معاينــة الموضــوع مــن زوايــاه المختلفــة، دون الخضــوع لإيديولوجيــة محّدّــ

مـن�ا يضعــه أمــام ســيناريوهات متباينــة في استــقراء الظاهــرة الكوفيديــة متســلحاًً أيضاًــً مـبادة تتعلــق بالســينما  الرؤيــة والنتائجــ، وإ

التــي تناولــت أفلامهــا ظاهــرة الجوائــح أو اقتربــت مــن خلال الصــورة مــن معاينــة نهايــة العــالم ومــا بعــد النهايــة الكونيــة.

في مقــالات الك�تّـاب أيضاًــً يناقــش بعــض ك�تّـاب هــذا الكــتاب كيــف أضحــت حيــاة الإنســان الاتعياديــة وأصبحــت مستــحيلة، والقلــق 

والعزلــة الاجيــعماتة لىع مــدى فترات طويلــة، وفقــدان الوظائــف والتــأثيرات الاقتصاديــة المتســقبلية.

والكــتاب في مجملــه يشّكّــل سرديــة فكريــة ممتعــة للقــارئ لكي يجــد طُرُُقُاًــً جديــدة للتجــاوب مــع أســوأ المعــضلات والخــروج مــن 

المأســاوية الأخلاقيــة ليكــون أكثر تصالاًحــً مــع النفــس حيــنما تدهمــه الكــوارث.
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أنا و"أفكار" في 

يل يقٍٍ طو طر

أربعــة تنّكّبــوا طريــق هــذا الفنِِّــ الصعــب وعُُرفــوا بــه 

وهــم: أنــا والمرحومــان: أحمــد ــعودة وإبراهيــم العــبسي، 

والصديــق يوســف ضمــرة، أطــال اللــه في مــعره.

خليــل  المرحــوم  لنــا:  أســاتذة  هــم  ممــن  وكان حولنــا 

الســواحري وفخــري قعــوار شــفاه اللــه. ولكَـن�هما لم يكونــا 

مكــرسين مثلنــا لهــذا الفــن الجديــد القديــم، فقــد كانــا 

مشــغولين بأمــورٍٍ أخــرى: خليــل الســواحري كان مشــغوالًا 

والتوزيــع،  للــنشر  الكرمــل  دار  بــدار نشر يملكهــا هــي 

فــيما كان فخــري قعــوار مشــغوالًا بــإدارة الرابطــة والعمــل 

الســياسي النيــاّبيّ، وقبــل ذلــك العمــل الصحفــي وكتابــة 

زاويــته اليومـي�ّة في الــرأي )شيء مــا( لاعوة لىع تحريــره 

الملحــق الأدبي فيهــا لزمــن غير قــصير.

ومــن طرائــف تلــك المرحلــة مــا حــدث لنــا نحــن الأربعــة 

الممارسين للقصــة القــصيرة، إذ تقدمنــا لمســابقة في القصــة 

القــصيرة نّظّمتهــا جريــدة الدستــور الأردنيــة. ومــن الغريــب 

أنَّنَــا نحــن الأربعــة قــد فزنــا بالجوائــز جميعهــا، وهــي 

أربعــة لىع النحــو الــتالي: يوســف ضمــرة بالجائــزة الأولى 

وهــي تذكــرة ســفر لىع أي خــط مــن خطــوط الملكيــة 

الأردنيــة. بيــنما فــزت أنــا وأحمــد ــعودة بالجائــزة الثانيــة 

ومقدارهــا 40 دينــارًًا، وهــذا المبلــغ يعــادل بــل رمـبا يزيــد 

ــعن راتبــي الشــهري آنــذاك. بيــنما فــاز إبراهيــم العــبسي 

بالجائــزة الرابعــة وهــي 30 دينــارًًا.

وحيــنما التقينــا بزميلنــا يوســف ضمــرة صاحــب الجائــزة 

الأولى، بدأنــا نتباهــى أمامــه بالمبلــغ الــذي قبضنــاه، فــيما 

هــو تسّلّــم تذكــرة ســفر فماذا ســيفعل بهــا؟ ولكَـن�ه فاجأنــا 

بعــد أيــام بأَـن�ه قــد بــاع التذكــرة بمئــة دينــار، وهــو مــا 

يعــادل جوائزنــا مجتمةًًعــ.

وأــعودُُ إلى "أفــكار"، وإلى أعدادهــا الأولى، حيــنما كان مقرُُّــ 

"دائــرة الثقافــة والفنــون" في جبــل اللويبــدة الــذي انتقلــت 

ويمدُُّــت الطريقُُــ بي وبنــا مــع مجلتنــا الحبيبــة "أفــكار" ومــا 

قطعنــاه - واللــه أعلــم- أبعــد مما قــد بقــي، وحيــنما عرفتُُــ 

ةٌٌ  ة رقمـّي� رقــم العــدد الأخير لأفــكار أصابتنــي دهشةٌٌــ زمنـّي�

طارئــة ذكرتنــي بتسّلّــل الزمــن في غفلةٍٍــ كتســلل الزئبــق مــن 

بين الأصابــع، وتســاءلتُُ: كيــف ومــتى قطعنــا هــذه المســافة 

ًـع�ا أنــا وأفــكار؟ م

ــّطّت في ذاكــرتي سلســلةٌٌ مــن حلقــات التواصــل بينــي   ح

ذاكــرتي  ــعّوّة في  المتن المقــالات  "أفــكار". وأحصيتُُــ  وبين 

فوجدتهــا تــقترب مــن ال "65"؛ فكيــف لــو ضربنــا هــذا 

الرقــم في أشــهر وحولنــاه إلى ســنوات؟ فســوف نتأكــد أنََّ 

الزمــن كاللــص، يّلّســتل، ويسرق العمــر، ويمضي دون ضججيــ

منشــوراتي كان أولهــا قصــة قــصيرة بعنــوان: "المشروع الكــبير 

"الــتي نُُشرت في العــدد 21، والقصــة الــتي بعدهــا كانــت في 

ل إلَيَّ وأنــا  العــدد 25 بعنــوان: "غصــن الزيــتون " وقــد خُُـّي�

أستــوعب هــذه الحقيقــة أنََّ منشــوراتي القدمـية في مجلــة 

أفــكار وفي غهــيرا كانــت كلهــا في مجــال القصــة القــصيرة.

فقــد كـّن�ا فرســان تلــك المرحلــة في ســبعينيات القــرن الماضي، 

* كاتب أردني

* يوسف الغزو
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إليــه مــن الــدوار الثالثــ في جبــل ماعن قبــل أن تنشــأ وزارة 

الثقافــة والشــباب في العــام 1977 وكان يــرأس تحريرََــ المجلــة 

مؤسسُُــ القصــة القــصيرة في الأردن الكاتــب: "محمــود ســيف 

الديــن الإيــراني" الــذي خلفــه الدكــتور حــسين جمعــة، ثــم 

الصديــق المرحــوم "إبراهيــم العجلــوني.

المرحــوم  بالصديــق  وتعــارفي  صداقــتي  بدايــة  وكانــت 

إبراهيــم الــذي يتمـّي�ز بالطيبــة، وحســن الخلــق، فــضلاًً ــعن 

ثقافــته الواســعة، ولغــته العربيــة المتطّوّــرة. وكان مــا يمـّي�زه 

ة مــن القــرآن الكريــم الــذي كان  هــو استــعاراته اللغوـّي�

يــرى فيــه كنزًــاً مــن كنــوز اللغــة العربـّي�ة، ودستــورًًا للأمــة 

ة في الاتجاهــات الأربعــة كافــة. الإسلاميـّـ

ونعــود إلى مجلــة أفــكار لنقــول إنَّهَــا مجلــة واكبــت الثقافــة 

منــذ كانــت "دائــرة الثقافــة والفنــون" دائــرة ملحقــة بــوزارة 

الإلاعم أي قبــل أن تصبــح الــوزارة هــي الجهــة الوحيــدة 

الــتي تنــاط بهــا مهمــة الإشراف لىع الحيــاة الثقافيــة مـبا 

فيهــا امـلجلات. وقــد كانــت المجلــة- ومــا تــزال- متميــزةًً 

ّاب  ملتزمةًًــ بالعلــم والثقافــة منــذ تأسيســها. وكان الكُُ�تـ

يفخــرون بأنَّهَــم قــد نشروا موادهــم فيهــا. وراحــت المجلــة 

تــكبر كلما امدََّــت الزمــن. وراحــت أرقــامُُ الأــعداد تتصاــعد 

موثةًًقــ أـعـدادََ المجلــة وأـعـدادََ ســنواتِِ أماعرنــا.

لم نَخَــف مــن الزمــن، وواصلنــا الطريــق بأفكارنــا مــع مجلتنــا 

الأثيرة "أفــكار". ومما أذكــره أنََّ الــوزارة ذات مــرة اتعزمــت 

توثيــق أــعداد مجلــة أفــكار، وأرشــفتها، وراحــوا يبحثــون 

ــعن الأــعداد القدمـية فكنــت مــن الذيــن أســهموا في تنفيــذ 

هــذا العمــل وزّوّدتُُ الــوزارة بــعشرة مــن الأــعداد القدمـية؛ 

حيثــ لم يكــن في حــوزتي ســوى الأــعداد الــتي كنــت قــد 

كتُُبــت فيهــا.

فمكتبــتي لم تكــن قــادرةًً لىع استــيعاب كلِِّ أــعداد امـلجلات 

الــتي أتعاملُُــ معهــا، فكنــت أخــتارُُ منهــا مــا كتبــت فيهــا، 

وأعترفُُ الآن أنَّهــا أنانيـّـةٌٌ رمــا تكــون مشروـعـة.

ويمدُُّــت الطريقُُــ؛ طريقُُــ "أفــكار"، الــذي ســيبقى منــارةًً 

لأبنائنــا وأحفادنــا، ورمـبا ســيتصفحون بعضََــ هــذه الأــعداد 

فيقولــون: "رحــم اللــه الأجــداد فقــد تركــوا لنــا كزًنــاً ثمينًــا".

القصــص  تقصرتــ لىع  فلــم  "أفــكار"  مــع  َـم�ا مــسيرتي  أ

القــصيرة بــل شــملت الكــثيَرَ مــن النصــوصِِ المسرحـي�ّة، 

وبعــض الدراســات الأدبـّي�ة. كما تعاملتُُــ في أكثر مــن ــعدد 

مــع صفحاتهــا الفنـّي�ة؛ فكتبتُُــ دراســاتٍٍ ــعن ماعلقــة الفنِِّــ 

العــرّبيّ مــن أمثــال فريــد الأطــرش، وأم كلثــوم، وفيروز، وعبــد 

الحليــم حافــظ. وقارنتُُــ ذات ــعددٍٍ بين عملاقّيّــ الموســيقى 

في الشرق محمــد عبــد الوهــاب وفريــد الأطــرش مبًـن�ّيّا 

. خصائــص كلٍٍّ منــهما في مجــال الإبــداع الموســيقّيّ

حــتى إنََّ أحــد الأصدقــاء داعبنــي ذات مــرة فقــال: "يبــدو 

ـّس�ان أبــو غنيمــة"  أَـن�ك تخـط�ط لتكــون خليفــة للمرحــوم "ح

الــرأي  جريــدة  في  الفنـي�ّة  للشــؤون  محــررًًا  كان  الــذي 

ة". الأردنيـّـ

رٍٍّوّــ،  أتمنــى ل"أفــكار" أنََّ تظلََّــ رافدًًــا لــكلِِّ فكرٍٍــ جميلٍٍــ متط

وشــعلة تضيء دروبََ حياتنــا لتصــل بنــا إلى مبتغــى الأمــة 

مــن تقــدمٍٍ ومدٍٍجــ وخلــود.
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